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بــعــد الــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة لــلــرئــيــس الأمــريــكــي عن 
الحديث  الأمريكية، تصاعد  للقوات  انسحاب وشيك 
عــن قـــدوم قـــوات عربية وأوربــيــة، بديلة عــن الــقــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــمــركــزة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، لابــل 
أشــــارت تــقــاريــر إعــامــيــة إلـــى وصـــول قـــوات فرنسية 

بالفعل الى بعض المواقع.
المحاولة الأمريكية،  إن ردود الأفــعــال الأولــيــة على 
بما فيها مواقف محميات الخليج العربي، المرتبكة، 
والقلقة، يشير بأن مغامرة واشنطن الجديدة، ولدت 
ميته، فهذه الـــدول منهكة أصــاً بأزماتها الداخلية و 
البينية، ومآزقها الإقليمية من حرب اليمن، إلى ملف 
العلاقات مع إيران، إلى دورها المفضوح في الازمة 
السورية، وحدها »فرنسا ماكرون« تبدو متلهفة إلى 

التورط في الرمال السورية المتحركة. 
ــا يـــجـــب الـــتـــنـــبـــه لــــه قـــبـــل كــــل شــــــيء، أن الانـــســـحـــاب  مــ
ــــع، ومــســألــة وقـــت لـــن يــطــول،  الأمــريــكــي هـــو أمـــر واقـ
بعد الــقــضــاء على داعـــش الــتــي كــان وجــودهــا ذريعة 
لــلــتــدخــل، لاســيــمــا وان الـــوجـــود الامـــريـــكـــي يتناقض 
ــانـــون الــــدولــــي، وكــــل مـــا فـــي الأمــــــر، أن  ــقـ أصـــــاً مـــع الـ
الـــ »هــبــة« الــتــي تقدمها واشــنــطــن لحلفائها، إنــمــا هي 
استغلال لحاجة بعض هؤلاء الحلفاء، إلى استعادة 
ــــدولـــــي  ــآكــــل فـــــي ظـــــل مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الـ ــتــ الــــنــــفــــوذ الــــمــ
والإقليمي والمحلي، بعد أن  باتوا خارجاً، وتسعى  
قــــوى الـــحـــرب الامـــريـــكـــيـــة، مـــن خــــال ذلــــك إلـــــى  رفــع 
مــنــســوب الــتــوتــر إلــــى حـــد أعـــلـــى، وتــفــعــيــل تــنــاقــضــات 
ــيـــة - تــركــيــة و اوربـــيـــة – روســـيـــة..«  جـــديـــدة، »اوربـ
أي أن واشــنــطــن الــمــكــرهــة عــلــى الانــســحــاب، تــحــاول 
أن تـــتـــرك خــلــفــهــا أزمــــــات غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، و تعمل 
ــأيـــة طـــريـــقـــة كــــانــــت، بــغــيــة  عـــلـــى اســـتـــدامـــة الاشـــتـــبـــاك بـ
اســتــنــزاف روســيــا الاتــحــاديــة، وإيــجــاد ذرائـــع جديدة 
للإبقاء على التوتر القائم في العلاقات الدولية، على 
اعتبار أن التوتر هو الملعب الوحيد الذي تستطيع 
المسار الجديد  واشنطن مــن خــالــه، عرقلة وتأخير 
فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، عــبــر إشـــغـــال الـــقـــوى الــدولــيــة 
الصاعدة بمعارك هامشية، جزئية طالما أنها تتراجع 

في ملفات الصراع الأساسية.   
وبغض النظر عن مآل عملية استقدام قوى عسكرية 
جديدة، وتنفيذها من عدمه، من قبل أتباع واشنطن 
ــــوات  ــقـ ــ ــــرب والـــــعـــــجـــــم، وســـــــــــواء انــــســــحــــبــــت الـ ــعــ ــ ــــن الــ مــ
ــــإن مــــا عــجــزت  الامـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا أم لــــم تــنــســحــب، فـ
واشــنــطــن عـــن تــحــقــيــقــه بــنــفــســهــا عــنــدمــا كـــانـــت أقــــوى، 
ــــي، وعــــدوانــــهــــا الـــثـــاثـــي،  ــــدولـ أومــــــن خـــــال تــحــالــفــهــا الـ
ــا، ومــاكــيــنــتــهــا  ــ ــهـ ــ ــــوارجـ ــا، وبـ ــهــ وطــــائــــراتــــهــــا وصــــواريــــخــ
الإعــامــيــة، لــن يتحقق بــقــوات فرنسية أو عربية أو 
حتى بكليهما معاً، ولــن تكون مصير هــذه المحاولة 
بالمحصلة أفضل من سابقاتها، فواشنطن التي تمنح 
للغير ما هو ليس لها أصلًا، هي نفسها التي جربت 
المباشر، ولــم تستطع، و صنعت  التدخل العسكري 
الإرهــــــاب، ومـــولـــت الــعــمــل الــعــســكــري، ولـــم تــحــقــق ما 
تريد، ولم تستطع إيقاف مسار جنيف، وإن عرقلته 
مؤقتاً، لا بل أن واشنطن الآن أضعف، في الاقتصاد، 
والــســيــاســة، و فــي الــجــانــب العسكري أيــضــاً، فالقوى 
الـــصـــاعـــدة، وكــمــا هـــو واضــــح انــتــقــلــت مـــن الـــدفـــاع الــى 
الــهــجــوم، وبــاتــت بــصــدد إلــحــاق الــمــزيــد مــن الضربات 
المتلاحقة بالخصم، وتفكيك منظومة أدوات الهيمنة 
الــغــربــيــة، وصــــولًا إلـــى فـــرض منطقها ورؤيــتــهــا على 
ــــروف بـــادنـــا  ـــــذي يــتــجــلــى فــــي ظــ ــــي، الـ ــــدولـ الــــوضــــع الـ

بالحل السياسي وتنفيذ القرار 2254.   

واشنطن كانت أقوى..!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي كـــل عــــام وفــــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت يــبــزغ 
يـــــوم جـــديـــد عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي كــل 
أصقاع المعمورة، مذكراً بنضالات العمال 
وصــراعــهــم الــمــريــر مــع الــرأســمــال العالمي 
من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، 
وهــذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما 
يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح 
الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى 
مـــــدار مـــئـــات الــســنــيــن إلــــى تــحــقــيــق الــعــمــال 
المسلوبة،  ومطالبهم  من حقوقهم  الكثير 
والــتــي يــحــاول رأس الــمــال الهجوم عليها 
كلما سمحت الــفــرص لــه بــذلــك، مستخدماً 

في هجومه سياسة العصا والجزرة.
ــــداد أزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــتـ ــ  والآن، ومـــــع اشـ
العالم،  أنحاء  العاملة في  الطبقة  تتعرض 
وفـــــي أوربـــــــا خــــاصــــة، إلـــــى هـــجـــوم حــقــيــقــي 
عــلــى مــكــاســبــهــا الـــتـــي حــقــقــتــهــا فـــي مــراحــل 
ســابــقــة » تــغــيــيــر قــوانــيــن الــعــمــل رفــــع سن 
التقاعد تخفيض الأجور...« دفعت الطبقة 
الــعــامــلــة خــالــهــا تــضــحــيــات كــثــيــرة، ابـــتـــداءً 
مــن كــومــونــة بــاريــس ولــيــس انــتــهــاءً بهذه 
الأيــام التي يواجه فيها العمال والعاملين 
ــــي تــــريــــد  ــــتــ ــــى الـــــــقـــــــوى الــ ــتــ ـــ ــهــــم أعـ ــلــ ـــــر كــ ـــأجـ ــ بـ
تــحــمــيــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة أزمـــاتـــهـــا كــالــعــادة، 
تشكل  أصــبــحــت  العمالية  المكتسبات  لأن 
عـــبـــئـــاً عـــلـــى الــــرأســــمــــالــــيــــة كـــمـــا يــــــــروج لـــهـــا، 
ويـــعـــتـــبـــر الـــرأســـمـــالـــيـــون تـــلـــك الــمــكــتــســبــات 
ــبـــــررة ولابـــــــد مـــــن اســـتـــعـــادتـــهـــا إلـــى  ــ غـــيـــر مـ
جيوبهم، وهذا يعني عودة الصراع الذي 
لــم يــتــوقــف مــع الــعــمــال، ولــكــن هـــذه الــمــرة 
عودته إلى الشارع بالشكل الــذي تشهده 
ساحات أثينا وباريس وغيرها من المدن 
الأوروبـــــيـــــة، مــتــخــطــيــن نــقــابــاتــهــم الــصــفــراء 
التي راهــن عليها الرأسماليون في ضبط 

الحراك العمالي والتحكم به. 
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، كــمــا الــعــمــال 
فـــي كـــل الـــدنـــيـــا، تــفــقــد كـــل يــــوم الـــعـــديـــد من 
حقوقها ومكاسبها التي تحققت لها بفعل 
نــــضــــالــــهــــا وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــا خــــــــال عـــــقـــــود مــن 
الزمن، وهذه الخسارات التي يتعرض لها 
العمال تعني تدنياً في مستوى معيشتهم 
وهــــــــدراً لــكــرامــتــهــم فــــي أوطــــانــــهــــم، وتـــنـــكـــراً 
لــجــهــودهــم الـــتـــي بـــذلـــوهـــا فـــي ســبــيــل بــنــاء 
هــــذا الـــوطـــن والــــدفــــاع عـــنـــه، وهـــــذا الـــواقـــع 
يــضــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة والــحــركــة الــنــقــابــيــة 
ــــن حـــقـــوق  ــاتـــهـــا بــــالــــدفــــاع عـ ــيـ أمـــــــام مـــســـؤولـ
ــقــــاء هـــذه  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ومـــكـــاســـبـــهـــا، وبــ
الــقــوى تـــراوح فــي مكانها مكتفيةً بالندب 
والبكاء على حقوق العمال، يعني إمكانيةً 
الحكوميين  الــســوق وممثليها  أكبر لقوى 
ــكـــاســـب الـــعـــمـــال  ــلـــى مـ بـــتـــطـــويـــر الــــهــــجــــوم عـ

وحقوقهم.
إن الأول من أيار مناسبة لتشديد النضال، 
ورفــــع مــســتــوى اســتــعــدادهــا الــكــفــاحــي من 
أجـــــل حـــقـــوقـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
النقابية والــديــمــقــراطــيــة، يعني:  وحــريــاتــهــا 

حق الدفاع عن مصالحها.

بصراحة

 شبح العمال 
يحوم فوق رؤوسهم

ǧǧنبيل عبد الفتاح

هــذه القوانين العاجزة عن تلبية حقوق 
ومصالح الطبقة العاملة، سواء في قطاع 
الــدولــة أو الــقــطــاع الــخــاص، وغــيــرهــا من 
الــمــشــاكــل والــقــضــايــا الــمــلــحــة والــضــروريــة 
لــتــطــويــر واقـــــع الـــيـــد الــعــامــلــة والــمــنــشــآت 

الصناعية المختلفة.

السؤال الذي يطرح
مــا هــي الــقــرارات الــتــي اتخذتها الحركة 
الــنــقــابــيــة مـــن أجـــل حــقــوق ومــطــالــب من 
تمثلهم؟ ومـــا هــي الأدوات والأســالــيــب 
الـــنـــاجـــعـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــمــتــلــكــهــا هـــذه 
المنظمة مــن أجــل تحقيق تلك الحقوق 
ــتــــم الــــتــــعــــدي عــلــيــهــا  ــتـــــي يــ ــ والــــمــــصــــالــــح الـ
ــعــــمــــل  بــــــاســــــتــــــمــــــرار مــــــــن قـــــبـــــل أربـــــــــــــــاب الــ
ــــة أو الــقــطــاع  ــــدولـ ســــــواء فــــي »قــــطــــاع الـ
ــنــــدمــــا يــــصــــوت أعـــضـــاء  الـــــــخـــــــاص«؟، وعــ
الـــمـــؤتـــمـــر فــــي الـــنـــقـــابـــات عـــلـــى مــجــريــات 
هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر مــــن تـــقـــاريـــر ومــــداخــــات 
مختلف الأعضاء، والسؤال الأهم: لماذا 
لا ينعكس ذلــك فــي تقارير المؤتمرات 
الأعلى على اعتباره قراراً تم التصويت 
عليه في المؤتمرات، فعلى سبيل المثال 
لا الــحــصــر: عــنــدمــا يــطــالــب الــعــمــال بفتح 
ــــق الإضــــــــراب  ســــقــــوف الـــــــرواتـــــــب، أو حـ
الذي ضمنه الدستور، كما ضمن الأجر 
الـــائـــق وحــمــايــة قــــوة الــعــمــل بــمــا يــخــدم 
الاقتصاد الوطني من خلال المادة /13/ 
مــن الــدســتــور، أو إلــغــاء مـــواد التسريح 

التعسفي من قانوني العمل. 
كيف استطاع التنظيم النقابي أن يترجم 
مــا جــاء فــي الــدســتــور مــن حــقــوقٍ للعمال 

على أرض الواقع لتحصيل تلك الحقوق، 
وما هي فاعلية تلك الإجراءات والأدوات 
ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــتــنــظــيــم  أو الآلـــــيـــــات الــ
النقابي مــن مــذكــرات وكتب واجتماعات 

في أورقة الحكومة؟

يوم شحذ الهمم
ــــواب الأول مـــن أيـــار  نــحــن الـــيـــوم عــلــى أبـ
ــيـــــوم الـــعـــالـــمـــي لـــتـــضـــامـــن الــــعــــمــــال، يـــوم  ــ الـ
إعــــــــادة شـــحـــذ الـــهـــمـــم والــــنــــضــــال مــــن أجـــل 
حـــــقـــــوق ومـــــصـــــالـــــح الـــــعـــــمـــــال الــــمــــســــلــــوبــــة، 
ــيــــوم الــــــذي تــعــبــر فـــيـــه الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  الــ
نضالها  اســتــمــرار  عــن  النقابي  وتنظيمها 
لتحصيل حقوقها، من خلال المظاهرات 
والإضــرابــات والاعتصامات لتذكر قوى  
رأس الــمــال بـــأن هـــذه الأدوات لا يمكن 

أن تستغني عنها.
هـــــذا الــــيــــوم الـــــــذي جـــــاء تـــتـــويـــجـــاً لــنــضــال 
الــعــمــال وكــفــاحــهــم الــمــريــر لــنــيــل حــريــتــهــم 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ ــهــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـ ــقــــوقــ وحــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن بــــراثــــن الاســـتـــغـــال، 
ونتيجة للكثير من  التضحيات الكبيرة، 
استطاع العمال آنــذاك انتزاع العديد من 
الحقوق الهامة والمكتسبات الضرورية، 
ــــك مــن  ــاً لــتــحــقــيــق ذلـ ودفــــعــــوا ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـ

شهداء واعتقالات وسجون.
وبهذه المناسبة العالمية والأممية شرف 
لنا أن توجه إلى عمال وطننا الكادحين 
الـــقـــابـــضـــيـــن عـــلـــى الـــجـــمـــر، بــالــتــهــنــئــة بــهــذا 
ــيـــوم الــمــجــيــد الـــــذي يـــرمـــز إلــــى الــكــرامــة  الـ
والـــحـــريـــة، ونــتــمــنــى ألّ يـــكـــون الاحــتــفــال 
بروتوكولية  الــيــوم مجرد تظاهرة  بهذا 
ــكــــرفــــونــــات فــي  ــيــ ــبــــر الــــمــ ــتــــحــــدث فـــيـــهـــا عــ نــ
مـــهـــرجـــانـــات خــطــابــيــة عــــن مـــكـــانـــة الــعــمــال 

وإنجازاتهم، في الوقت الــذي تعاني فيه 
الطبقة العاملة في ساحات الوطن ظروفاً 
العامل  إنــســانــيــة  تــحــتــرم فيها  تعسفيةً لا 
ــــن خـــال  ــــي الـــعـــيـــش بــــكــــرامــــة، مـ وحــــقــــه فـ
فــــرض الــــشــــروط الــقــاســيــة عــلــى الــعــمــال، 
كـــالأجـــور الــتــي لا تــتــنــاســب بــالــمــطــلــق مع 
مستوى المعيشة بسبب الغلاء والفساد 

المستشري في البلاد.

الطبقة العاملة هي البوصلة 
الــســوريــة من  العاملة  الطبقة  لقد حققت 
فــي خمسينيات  النقابي  تنظيمها  خــال 
الـــــــــقـــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي مــــــكــــــاســــــب وحــــــقــــــوقــــــاً 
ــــات الـــثـــمـــانـــي  ــاعـ ــ ــــسـ هـــــامـــــة، مـــــن تـــثـــبـــيـــت الـ
لــلــعــمــل والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والأجـــــر 
ــا، إلا أن حـــجـــم هـــذه  ــيــــرهــ الـــمـــنـــاســـب وغــ
الــمــكــاســب والـــحـــقـــوق بــــدأ بـــالـــتـــراجـــع في 
الــــعــــقــــود الــــثــــاثــــة الــــمــــاضــــيــــة، بـــســـبـــب تــلــك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة التي 
تــبــنــتــهــا الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة مـــن خــال 
ــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــن  ــانـــونـ ــقـ ــعـــات الـ ــتـــشـــريـ الـ
قــوانــيــن عــمــل وقــوانــيــن الاســتــثــمــار، مما 
ــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش  زاد فـــــي مـ

وصولًا لانفجار الأزمة.     
الطبقة العاملة اليوم تبحث عن تنظيمها 
الـــنـــقـــابـــي الــمــتــخــفــي تـــحـــت قــبــعــة الإخـــفـــاء 
ــهــــداة لــــه مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات، ورغــــم  ــمــ الــ
في  المختلفة  بــمــقــراتــه  المتمثل  وجــــوده 
المحافظات ووجـــود مقره الــعــام، إلا أن 
الطبقة العاملة لا تـــراه بسبب بــعــده عن 
قــضــايــاهــا الــمــخــتــلــفــة، وقـــربـــه مـــن مــصــالــح 
أصــحــاب الــعــمــل فــي الـــدولـــة وفـــي القطاع 
الــخــاص، لكنها ستجده وتخلع عنه تلك 

القبعة السوداء.

الطبقة العاملة والأول من أيار

أنهى  التنظيم النقابي مؤتمراته السنوية من نقابات واتحادات نقابات المحافظات إضافة إلى الاتحادات المهنية، وقد استعرضت قاسيون 
هذه المؤتمرات وأهم ما كان يطرح فيها من هموم ومطالب وحقوق للطبقة العاملة، من أجور وغلاء وضعف الأمن الصناعي والصحة والسلامة 

المهنية، إضافة إلى الحقوق التشريعية المتعلقة بقوانين العمل النافذة.

أثبت عمال 
سورية في 

الخمسينيات 
ساعات العمل 

الثمان والضمان 
الاجتماعي 

والأجر المناسب 
وتراجعت 

مكاسبهم منذ 
ثلاثة عقود
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة - جنرال إليكتريكاليونان - ضد التقشففرنسا - توحيد النضال جنوب أفريقيا - نرفض الأجور الاستعبادية

قــام الآلاف مــن عمال المعادن فــي جنوب إفريقيا، 
يـــــوم 25 نـــيـــســـان بــــإضــــراب شـــامـــل لــلــمــطــالــبــة بــرفــع 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور، الــمــقــتــرح مــن قــبــل الحكومة،  
وأعــــــرب الــمــتــظــاهــرون عـــن رفــضــهــم تــعــديــل قــانــون 
الــعــمــل، الــــذي يــحــدد الــحــد الأدنــــى لــأجــور عــنــد 20 
راند »1،6 دولار« في الساعة، ارتفاعاً من 11 راند، 
ورفـــــع الــمــحــتــجــون لافـــتـــات كــتــبــوا عــلــيــهــا »نــرفــض 
الأجــور الاستعبادية 20 راند في الساعة«، نطالب 
بــحــد أدنـــى لــأجــور يــســاوي 12 ألـــف و500 رانـــد_ 
ألــف دولار، وصــرح أحــد النقابيين المشاركين في 
التظاهرة، مــاذا يمكن أن نفعل بثلاثة آلاف و500 
رانــد »280 دولارًا« فــي الشهر؟ هــذا يشبه العمل 

بالسُخرة، ولهذا السبب أنا أحتج.

تظاهر عشرات الآلاف، في أكثر من 130 مدينة فرنسية يوم 
ــــرارات حــكــومــيــة حـــول التقشف  19 نــيــســان، احــتــجــاجــاً عــلــى قـ
وإعــــــادة الــهــيــكــلــة، وجـــــاءت الــتــظــاهــرات اســتــجــابــة لـــدعـــوة من 
ــام لـــلـــعـــمـــل«، لــلــتــظــاهــر والإضــــــــــراب عــــن الــعــمــل،  ــعــ »الاتـــــحـــــاد الــ
ودعمتها نقابات عمالية أخرى، تحت شعار »توحيد النضال«.

شارك في التظاهرات والإضراب، عمال وموظفو قطاعات 
سكك الحديد والصحة والطاقة والنظافة والملاحة الجوية 

والبريد والتعليم.
في 22 آذار الماضي، بدأت موجة احتجاجات وإضرابات في 
فرنسا، شــارك فيها موظفو القطاع العام، وعمال قطاعات 
الــنــقــل الـــبـــري والـــجـــوي وســكــك الـــحـــديـــد، رفـــضـــاً لإجـــــراءات 
تقشفية حكومية، ويطالب المضربون بإلغاء الحكومة خطة 
العمل التي تهدف إلى إجراء تغييرات عديدة، بينها تسريح 

120 ألف موظف حكومي بحلول 2022.

نظم مئات المواطنين اليونانيين من أصحاب المعاشات 
الــتــقــاعــديــة يـــوم 25 نــيــســان تــظــاهــرة فــي الــبــاد احتجاجاً 
على الــقــوانــيــن الــجــديــدة الــتــي وضعتها الحكومة مــؤخــراً، 
وقـــام الــعــمــال المتقاعدون بــرفــع لافــتــات تطالب الحكومة 
بالبت في هذه القوانين التي  تؤثر على دخولهم الشهرية.
ونــــظــــم عــــشــــرات الــــعــــمــــال، ومـــوظـــفـــو شــــركــــات الـــكـــهـــربـــاء، 
تظاهرة أمام البرلمان بالتزامن مع تظاهرات المتقاعدين  
في العاصمة أثينا، وذلك احتجاجًا على بيع وخصخصة 

بعض شركات الطاقة التي تعمل بالفحم.
تـــتـــيـــح الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي يــــهــــدف الـــبـــرلـــمـــان والـــحـــكـــومـــة إلـــى 
تنفيذها حــصــول الــيــونــان، عــلــى شــريــحــة مــن 7 مــلــيــارات 
يـــورو مــن الــقــروض الــدولــيــة مــن ضــمــن خــطــة مــســاعــدات 
2015- 2018، والـــتـــي تــحــتــاجــهــا لـــســـداد ديــــون بــقــيــمــة 4 

مليارات يورو، للمصرف المركزي الأوروبي.

تجمع عشرات العمال في مصانع »جنرال إليكتريك«، 
يـــوم 25 نــيــســان، بــالــتــزامــن مـــع تــجــمــع حـــوالـــي 450 
مساهماً في الشركة في اجتماعها السنوي اعتراضاً 

على أدائها الضعيف.
ــاريــــخ »جـــنـــرال  ــيـــة تــ ــكـ وانـــتـــقـــد عـــمـــال الـــشـــركـــة الأمـــريـ
إليكتريك« أَثْــنــاء الفترة الأخــيــرة، والـــذي كشف عن 
قــــــرارات وإدارة ســيــئــة ألــحــقــت بــهــم الـــضـــرر، ووفــقًــا 
لنتائج أعــمــال الــشــركــة الأمــريــكــيــة الـــصـــادرة مــؤخــرًا، 
ــــاح وإيــــــــرادات »جــــنــــرال إلــيــكــتــريــك« شــهــدت  فــــإن أربــ
زيادة أَثْناء الثلاثة أشهر المنتهية في أذار  الماضي 

وبوتيرة تتجاوز تقديرات المحللين.
أعلنت »جنرال إليكتريك« خطة تقليل تكاليف قدرها 
مــلــيــار دولار هــــذا الـــعـــام مـــن بــيــنــهــا تــســريــح 12 ألــف 

وظيفة في وحدة الطاقة.

ǧǧغزل الماغوط

فــــفــــي الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت عــــقــــد رئـــيـــس 
ــا مـــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــاعـ ــمـ ــتـ ــكـــومـــة اجـ الـــحـ
عن القطاع العام الصناعي من مــدراء 
مـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــؤســـــســـــات والــــــشــــــركــــــات، 
وجرى الحديث عمّا تواجهه كثير منها 
مــــن خـــســـائـــر ومــــعــــوقــــات، وذلــــــك تــحــت 
عــــنــــوان »تــــحــــديــــد الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة 
لتحقق هذه المؤسسات البعد الوطني 
في التنمية الشاملة«، وكما يبدو فإن 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة تنحصر فــي عقد 
ــاعـــات وتــــوزيــــع الــمــســؤولــيــات  ــمـ ــتـ الاجـ
ــاً نــتــائــج  ــيـ دون أن تــتــحــمــل ولـــــو جـــزئـ
ــتـــي أوصـــلـــت  ســيــاســاتــهــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـ

القطاع العام إلى مشارف الهلاك.

خلاصات حكومية!
لــقــد خــلــصــت الــحــكــومــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
هــــذا إلــــى تــحــمــيــل مــســؤولــيــة خــســارة 
ــــة شـــركـــة أو مـــؤســـســـة مــــن الــقــطــاع  أيـ
ــا، انـــطـــاقـــاً من  ــهــ الـــعـــام لــمــجــلــس إدارتــ
الــازمــة  التنمية  قــيــامــه بتحقيق  عـــدم 
الــخــســارة،  وتجنيبها  أدائــهــا  لتطوير 
إلــــى جـــانـــب إعــــــادة تــقــيــيــم واقـــــع هــذه 
الــمــنــشــآت، ووضــــع دراســـــات جـــدوى 
ــتـــحـــديـــد مـــصـــيـــرهـــا،  ــة لــــهــــا، لـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ولــيــتــم عــلــى أســـاس ذلـــك الــتــعــامــل مع 
الــمــنــشــآت الــخــاســرة، عــبــر دمــجــهــا أو 
اســتــثــمــارهــا مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، أو 

طرحها للتشاركية.
وبــــبــــســــاطــــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن هـــذه 
الـــخـــطـــوة هـــي تـــذكـــرة عـــبـــور لــتــمــريــر 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  ــــد مـــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات الــ ــزيــ ــ مــ
الــســاعــيــة إلـــى الــخــصــخــصــة، وتكديس 
الأربـــــــاح فـــي جـــيـــوب قــلــة قــلــيــلــة على 

حساب الأغلبية المفقرة.

مسؤولية من؟
حقيقة أن القطاع الحكومي يعاني ما 

يــعــنــيــه مـــن فــســاد وتـــرهـــل ونــهــب هو 
أمــر لا يخفى على أحــد، لكن الادعــاء 
بأن مسؤولية ذلك تتحملها الإدارات 
وحـــدهـــا هـــو ذر لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون، 
ــان،  ــ ــــصــ ــــحــ ووضــــــــــــــع لـــــلـــــعـــــربـــــة أمــــــــــــــام الــ
وجميعنا نعلم، أن الإدارات الفاسدة 
عينتها حكومات فاسدة، ولم تسقط 
علينا من السماء، فأين هي الحكومة 

من ذلك؟
كما أنه من غير المنطقي أن تتحمل 
شركة بكل ما فيها من عمال وفنيين 
مــســؤولــيــة إدارتـــهـــا الــفــاســدة، ويحكم 
عــلــى كـــوادرهـــا بــالــنــزول تــحــت رحمة 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، والانـــــصـــــيـــــاع إلــــى 
ــــم 17 والـــــــذي يــجــعــل مــن  الـــقـــانـــون رقـ
ــــال لـــقـــمـــة ســــائــــغــــة لــــدى  ــمـ ــ ــعـ ــ حـــــقـــــوق الـ

أصحاب الأموال.

أخطاء متراكمة
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك ســـيـــاســـات الأجـــــور 
ــتــــي  ــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، والــ ــ الـ
ــــى نـــــــزوح الأيــــــــدي الــعــامــلــة  قـــــــادت إلــ
ــاه الـــــخـــــارج أو تـــجـــاه  الـــخـــبـــيـــرة تــــجــ
ــبــــب ضـــعـــف  الـــــقـــــطـــــاع الــــــــخــــــــاص، بــــســ
الــرواتــب وعجزها عــن تلبية أبسط 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، وهــــــو مــــا قـــاد 
ــــدهـــــور الإنــــــتــــــاج، لأن  بـــــــــدوره إلــــــى تـ
الــــــعــــــامــــــل هـــــــو حـــــجـــــر الأســــــــــــــاس فـــي 
العملية الإنــتــاجــيــة، وهـــو مــا تتغافل 

عنه الحكومة في قراراتها.
ــكــــن  ــمــ ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، لا يــ
ــريــــر  ــتــــحــ الــ ــاهـــــل ســــــيــــــاســــــات  ــ ــــجـ ــتـ ــ نـ أن 
الاقتصادي وإغــراق السوق بالمنتج 
الــمــســتــورد، والــــذي قـــاد إلـــى تكديس 
ــــر كـــبـــيـــرة  ــائـ ــ ــــسـ الــــمــــنــــتــــج الــــمــــحــــلــــي وخـ

ــامـــة فــــي مـــقـــابـــل أربـــــاح  ــعـ لـــلـــشـــركـــات الـ
هائلة لحيتان السوق.

آخر القلاع
تتعامل الحكومة مع القطاع الحكومي 
بــاعــتــبــاره مــشــروعــاً اســتــثــمــاريــاً هدفه 
الربح في المقام الأول، في حين أن 
الــواقــع غير ذلـــك، صحيح أن القطاع 
الــحــكــومــي هـــو قـــاطـــرة الــنــمــو الأولـــى 
فـــــــي أي بــــــلــــــد، ومـــــــصـــــــدر دخـــــــــل مـــهـــم 
للحكومة إلا أن الأمر لا يتوقف عند 
هــــذا الـــحـــد، إذ أن لـــه وظـــائـــف أخـــرى 
ــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاد اقـ ــعــ ذات أبــ
وذلـــــك عــبــر جــبــهــات الــعــمــل الــواســعــة 
التي يتيحها، والتي تهب الاستقرار 
لآلاف الأســر، وتمنح فرصاً لملايين 
الــشــبــاب العاطلين عــن الــعــمــل والـــذي 

ــفـــعـــل الـــــحـــــرب والــــوضــــع  ــــوا بـ ــــرطـ ــــخـ انـ
ــمـــال غير  الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــردي فـــي أعـ
قــانــونــيــة، كحمل الــســاح والــمــتــاجــرة 
فاستقرار  والــتــهــريــب،  والتعفيش  بــه 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري مــهــمــة يــمــكــن أن 
يـــنـــهـــض بـــهـــا قــــطــــاع الـــــدولـــــة فـــيـــمـــا لــو 
تـــم دعـــمـــه بـــالاســـتـــثـــمـــارات الــحــكــومــيــة 
والتسهيلات اللازمة ورفده بخطوط 
الإنتاج المحدثة ليصار تدريجياً إلى 
رفع سوية الوضع المعيشي للطبقة 
الــــعــــامــــلــــة وهــــــــي الــــشــــريــــحــــة الأوســــــــع 
فـــي مــجــتــمــعــنــا، مـــا يــســهــم بــالــتــالــي في 
تــثــبــيــت دعــــائــــم الإعــــمــــار والـــنـــمـــو بــعــد 
ــقـــطـــاع  ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب، ذلـــــــك أن الـ
الحكومي اليوم هو آخر القلاع التي 
تحتمي خلفها مصالح الطبقة العاملة 

السورية، فهل نفرط بها؟

هل هي مسؤولية الإدارات فقط!
على غرار سابقاتها، 

تنتهج الحكومة 
الحالية مبدأ إلقاء 

اللائمة على الآخرين 
وتحميل المسؤولية 
لجميع الأطراف مع 

استثناء نفسها 
رغم أن سياساتها 

الاقتصادية هي 
السبب الأبرز لما آل 

إليه حال القطاع 
العام الحكومي اليوم.
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شؤون عمالية

ǧǧ وائل منذر

في مهب الريح 
تــــواجــــه الــــيــــوم صـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد الـــــيـــــدوي فــي 
ــــد يــــــــؤدي إلـــى  ــاً قـ مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، تــــحــــديــ
انــقــراضــهــا وانـــدثـــارهـــا، جـــراء مــجــمــوعــة عــوامــل 
مــنــهــا: الــمــنــافــســة مـــن الـــســـجـــاد الآلــــــي، وضــعــف 
التعريف بها، سواء بالمعارض أو المهرجانات، 
ــافـــة لــضــعــف الــتــســويــق لـــهـــذا الــمــنــتــج. حيث  إضـ
أدى تــدنــي تسويقه إلـــى كــســاد كــمــيــات كبيرة 
مــنــه، وتـــراكـــم الإنـــتـــاج فــي الــمــخــازن، والــجــديــر 
ذكره: أن محافظة السويداء كانت تنتج نحو 
25 بــالــمــئــة مـــن الــســجــاد الـــيـــدوي فـــي ســوريــة، 
مـــع الــعــلــم أن كـــل الـــمـــواد الأولـــيـــة الـــتـــي يصنع 
مواصفات  الصنع وذات  السجاد محلية  منها 
جيدة، كما صنّعت محافظة السويداء السجاد 
بقياسات متنوعة، واعتمدت الزخارف المحلية 
في الكثير من تصاميمها، وتكلفة المتر المربع 
ــــدوي وفــــقــــاً لــلــصــنــف  ــيـ ــ ــــد مــــن الـــســـجـــاد الـ ــــواحـ الـ
تــصــل حـــوالـــي ١٢٠٠٠ ل.س كــحــدٍ أدنـــــى، ولا 
بــد مــن الـــقـــول: أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــتــطــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي دخــلــت فـــي مــجــال صــنــاعــة 
السجاد، إلا أن صناعة السجاد اليدوي تبقى 
رائدة ومميزة، لأنها تعبر عن عبقرية الصانع 
وحرفيته في التعامل مع الصوف الخالص، أو 
الــقــطــن، أو الــحــريــر، أو خــلــيــط  منهما، والـــذي 
يتحدد بموجبه سعر السجادة، ودقــة الصنع 
التي تعطيها إمكانية البقاء لفترة أطول مقارنة 
بالسجاد الآلــي، ولكن في الآونــة الأخــيــرة، تم 
استبدال السجاد اليدوي بالسجاد الميكانيكي 
الـــــــســـــــوري  الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف، ومـــــــنـــــــه  الـــــمـــــنـــــشـــــأ  ذو 
والـــســـعـــودي والـــتـــركـــي والـــعـــراقـــي، الـــــذي وإن 
كـــان يــمــتــاز بــجــمــالــه وروعـــتـــه، إلا أن صناعته 
تختلف من حيث الجودة والمواد الأولية عن 
السجاد اليدوي، مما أدى لتراجع واضــح في 
إنتاج السجاد اليدوي، بالإضافة لعدم وجود 
خــطــط إنــتــاجــيــة فــي وحــــدات صــنــاعــة الــســجــاد، 
وأصبح الإنتاج يخضع لطلب الزبائن هذا إن 

وجـــــد، بــســبــب ارتــــفــــاع أســــعــــاره بـــالإضـــافـــة إلــى 
أســبــاب كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، يــأتــي فــي مقدمتها: 
تــدنــي أجــــور الـــعـــامـــات فـــي هــــذه الــصــنــاعــة، إذ 
ــلـــة كــــانــــت تـــتـــقـــاضـــى أجــــرهــــا بــحــســب  أن  الـــعـــامـ
الإنتاج وبمعدل 1982 ل.س للمتر المربع من 
الصنف الجيد، وبما أن متوسط إنتاج العاملة 
لا يــزيــد عــن 1،29 م2 فــي الــشــهــر، هـــذا يعني: 
أن مــــا تـــتـــقـــاضـــاه الـــعـــامـــلـــة شـــهـــريـــا يــبــلــغ 2600 
ل.س في أحسن الأحوال، مما أدى إلى توقف 
الــعــمــل وإغــــاق عـــدد مــن الـــوحـــدات الإرشـــاديـــة 
فــي الكثير مــن الــمــدن والــقــرى فــي المحافظة، 
وقــطــع أرزاق الــكــثــيــرات الــلــواتــي كـــن يعتمدن 
على هــذا العمل في متطلبات الحياة اليومية، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــــان الـــهـــدف مـــن إنــشــاء 
ــاديــــة، هـــو إيـــجـــاد فــرص  هـــذه الـــوحـــدات الإرشــ
عــمــل لــلــريــفــيــات لــلــمــســاهــمــة فـــي عــمــلــيــة التنمية 

والحفاظ على هذه الصناعة التراثية.

من المسؤول عن الأزمة؟
ــامـــت وزارة الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل  قـ
بـــاتـــخـــاذ بـــعـــض الإجــــــــــــراءات لـــمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
الإنــتــاج والــتــســويــق فــي الــوحــدات الإرشــاديــة، 
ــثـــل: تــخــفــيــض الـــخـــطـــط الإنـــتـــاجـــيـــة الــســنــويــة  مـ
لتلك الوحدات، وتخفيض أسعار السجاد ومع 
ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــاً هــــذا الإجـــــــراء، ولــــم تتمكن 
أغلب الوحدات الإرشادية لصناعة السجاد من 
رفـــع مــعــدلات الإنـــتـــاج وتــســويــقــه، لأن ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــســـجـــاد الــــيــــدوي مــــن خـــــال تــســعــيــرة 
ــيـــة،  ــاعـ ــتـــمـ ــــؤون الاجـ ــــشــ ــــي دوائـــــــــر الــ ــاد فـ الــــســــجــ
والعمل في المحافظات عالية جــداً، ولا مبرر 
لها على الإطلاق، وهناك بنود ورسوم تدخل 
إلــى  كــلــه أدى  بالتسعيرة غــيــر منطقية، وهـــذا 
تدني الإنتاج، وهجرة العمل من قبل العاملات 
الــريــفــيــات، وصــعــوبــة الــتــســويــق وتــوقــف أغلب 
الــوحــدات الإرشـــاديـــة عــن الــعــمــل، يــقــولــون: إن 
هناك تراجعاً كبيراً في عملية البيع، مما شكل 
أزمـــة تسويق وإنــتــاج مــعــاً، مــن الــمــســؤول عن 
هذه الأزمة؟ أليس من الأجدى تخفيض نسب 

صناعة السجاد اليدوي في السويداء

تعد صناعة السجاد اليدوي من الصناعات العريقة الموغلة بالقدم في سورية  بشكل عام، وفي محافظة السويداء 
بشكل خاص، نظراً لوجود اليد الخبيرة والمتميزة التي تعمل بها، ويمتاز السجاد اليدوي بمواصفات عالية من 

الجودة والإتقان والجمال بأشكاله وألوانه ونماذجه المتنوعة المعبرة عن التاريخ العريق للسجاد الشرقي، وعن دقة 
وخبرة صانعيه، ويعد تحفة فنية تدل على أصالة الماضي وعراقته.

الأربـــــــاح والـــنـــفـــقـــات الإداريــــــــة وإلــــغــــاء الـــرســـوم 
والبنود الوهمية من سعر المتر؟!، إذ يضاف 
ــلـــى ســـعـــر الـــمـــتـــر الــــمــــربــــع مــــن الـــســـجـــاد  مــــثــــاً عـ
المنتج أثناء تحديد قيمة السجادة 18% مقابل 
بــنــدي التدفئة والتأمينات الاجــتــمــاعــيــة،  و%8  
نــفــقــات إداريــــــة، و10 % هــامــش ربــــح، كــل هــذه 
الــنــفــقــات والـــرســـوم الــمــحــمــلــة عــلــى ســعــر المتر 
ــاهـــم بــرفــع  الــــمــــربــــع مــــن الــــســــجــــاد الـــــيـــــدوي تـــسـ

أسعاره وتخرجه من الاستهلاك الشعبي.

آراء العاملات ومعاناتهم
قالت إحدى العاملات في الوحدات الإرشادية: 
ــلـــي لــــوحــــدات صــنــاعــة  لـــقـــد صـــــدر الـــنـــظـــام الـــداخـ
تــاريــخ 1990/3/27 ونشر  السجاد بــرقــم 243 
فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة الـــعـــدد 46 لــعــام 1990 
ــــل الــــذي  ــــك لــــم يــطــبــق مـــنـــه شـــــــيء،  وكـ ــــع ذلـ ومـ
نفذ في غير مصلحتنا، وفي عام 2000 صدر 
ــــدى أن تــقــوم  ــــان مـــن الأجــ الـــقـــانـــون رقــــم 8 وكـ
بتثبيتنا  والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
مــثــل الــعــمــال الآخــــريــــن، وخـــصـــوصـــاً أنـــنـــا نــقــوم 

بعملنا بأمانة وإخلاص منذ 24 سنة.
الـــــشـــــؤون  وزارة  رفـــــضـــــت  أخـــــــــــرى:  وأضـــــــافـــــــت 
الاجتماعية تثبيتنا لأننا نعمل على الإنتاج علماً 
أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن العامل 
على الإنتاج هو كالعامل الشهري، وأردفت: لقد 
صـــدر مــن وزارة الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل 
بـــــأن كــــل عـــامـــلـــة لا تــحــقــق مـــتـــريـــن مـــربـــعـــيـــن فــي 
الشهر لا يمدد عقدها، ولا تدفع عنها تأمينات 
اجــتــمــاعــيــة، ولا تــرفّــع وتــحــرم مــن كــل الــحــقــوق، 
وهـــــذا الـــشـــرط يــتــعــذر تــحــقــيــقــه، وكـــانـــت نتيجة 
تطبيقه خروج الكثير من العاملات من عملهن، 
وإغلاق الكثير من الوحدات الإرشادية لصناعة 
ــــدوي، مـــمـــا أدى إلـــــى حـــرمـــانـــنـــا مــن  ــيـ ــ الـــســـجـــاد الـ
ــالـــة أســرنــا  ــــذي كــنــا نــعــتــمــد عــلــيــه فـــي إعـ دخــلــنــا الـ

وأولادنا وتحويلنا إلى معطلات عن العمل.
ــــوزارة  ــ  وقــــالــــت عـــامـــلـــة أخــــــــرى:  يـــجـــب عـــلـــى الـ
الاجتماعية عن  بالتأمينات  حمايتنا وإشراكنا 
العجز والــوفــاة والشيخوخة وإصــابــات العمل 
وتــرفــيــعــنــا كـــل ســنــتــيــن مــــرة، وخـــاصـــة أن هــذه 
هذا  يفضلون  السياح  فأغلب  مطلوبة،  المهنة 
الــنــوع مــن الــصــنــاعــات نــظــراً لدقتها وجــودتــهــا، 
ــــوز  ــــن رمـ ــــد، ورمــــــــز مـ ــديـ ــ وذات عـــمـــر زمــــنــــي مـ

الشرق، وعلى الدولة المحافظة عليها.

عــامــلــة أخــــرى أفـــادتـــنـــا أنــــه: تـــم إجـــــراء مسابقة 
ــــات عــلــى  ــــدربـ ــاعــــدات مـ ــــات ومــــســ ــــدربـ لــتــعــيــيــن مـ
الــيــدوي، وأن حصة محافظة  صناعة السجاد 
الــــــــســــــــويــــــــداء ١٦ مـــــــــدربـــــــــة، وقــــــــــد نـــــجـــــحـــــوا فـــي 
الاخــتــبــارات الأولــيــة، ولا زال لديهم الاختبار 
الأخير لتعيينهم، وعليه ننتظر التعيين لمعرفة 
شــروط التعيين وظروفه، في ظل المطالبات 

المتسمرة بتثبت العاملات بعقود سنوية.

مطالب ملحة
تعد قضية عاملات السجاد اليدوي من القضايا 
ــامــــات هـــــذا الــقــطــاع  ــالـــقـــة، وقـــــد تـــعـــرضـــت عــ الـــعـ
ــمـــال والـــتـــهـــمـــيـــش، طــــــوال الــعــقــد  ــاً لـــإهـ ــيـ تـــاريـــخـ
كُــنّ يطالبن بمطالب محقة ومعظمها  الماضي 
لـــم يــنــفــذ حــتــى الأن، ومــــن ضــمــنــهــا: الاشـــتـــراك 
فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة والــرعــايــة الصحية 
والإجازات المدفوعة الأجر وإجازات الأمومة، 
ــنــــظــــام الـــداخـــلـــي  ــــوم تـــعـــديـــل الــ ــيـ ــ ــلــــوب الـ والــــمــــطــ
للوحدات الإرشادية لصناعة السجاد اليدوي، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى إعــــــادة الــعــمــل بــكــافــة الـــوحـــدات 
الإرشـــاديـــة لــصــنــاعــة الــســجــاد الـــيـــدوي، لتأمين 
فرص عمل في الريف وإيجاد صيغة قانونية 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل،  من قبل وزارة 
تتضمن عــقــود ســنــويــة لإشــــراك الــعــامــات في 

مؤسسة التأمينات لضمان حقوقهم.

 أخيراً
نـــحـــن الــــيــــوم أمـــــــام قــــطــــاع إنــــتــــاجــــي مـــهـــم مــهــدد 
بـــالانـــدثـــار، بــســبــب الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
ــــاع الـــــــعـــــــام بـــشـــكـــل  ــــطــ ــقــ ــ ــيــــة الــ ــفــ تــــســــعــــى إلـــــــــى تــــصــ
نـــهـــائـــي، ومـــــهـــــددةً مـــعـــه الـــمـــئـــات مــــن الـــعـــامـــات 
على  الحفاظ  ولــذلــك يجب  بالبطالة،  الريفيات 
هـــذا الــقــطــاع وإعــــادة تأهيله ورعــايــتــه وحماية 
حقوق العاملات فيه، نظراً لما يمثله من إرث 
ثقافي، ليلعب دوره في تشغيل القوى المنتجة 
الـــمـــتـــواجـــدة فــــي الــــريــــف مــــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة 
أخـــــرى تــخــفــيــض عــــدد الــمــتــعــطــات عـــن الــعــمــل 
مـــن نـــســـاء الأريـــــــاف والــــمــــدن، بـــــدلًا مـــن تكبيله 
ــيــــره، بـــالإضـــافـــة  بـــــالـــــقـــــرارات الـــخـــاطـــئـــة وتــــخــــســ
للمطالبات غــيــر الــبــريــئــة بــإيــجــاد صــنــاعــة بديلة 
عن السجاد اليدوي في هذه الوحدات، والتي 
تمهد لتصفيتها أو خصخصتها، وهذا يدخل في 

إطار حماية الإنتاج الوطني لمن يهمه الأمر.

تطالب عاملات 
السجاد اليدوي 

بالاشتراك بالتأمينات 
والرعاية الصحية 

والإجازات مدفوعة 
الأجر والأمومة
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لاشك أن التراجع الأمريكي في هذه الساحة، 
وإبعاد شبح الحرب، هو في المحصلة انعكاس 
لميزان القوى الــدولــي الجديد، وقــدرة القوى 
الصاعدة على تأريض محاولات قوى الحرب 
الساعية إلــى تفجير الأوضــــاع، ولــكــن المسألة 
فــي الحالة الــكــوريــة لا تقف عند هــذه الحدود 
فحسب، على الأقـــل مــن جهة تــســارع العملية، 
فـــإذا كــان الــثــابــت هــو عجز الــولايــات المتحدة 

عن الاستفراد بالقرار الدولي كما كان الوضع 
فــي المرحلة الــســابــقــة، فــإن ســرعــة إنــجــاز هذه 
العملية ضمن الظرف الملموس تتعلق أيضاً، 
بدور العوامل المحلية والإقليمية الخاصة بكل 
بؤرة توتر، وفي الحالة الكورية، جاء التفاهم 
الروسي الياباني خلال السنة الفائتة، وكذلك 
ــــدرة الـــصـــيـــن عـــلـــى إيــــجــــاد عــــاقــــات مـــتـــوازنـــة  ــ قـ
ــيـــن، ودخــــــــول روســــيــــا عـــلـــى خــط  ــتـ مــــع الـــكـــوريـ
الــتــوتــر المفترض بين الصين والــهــنــد، إن كل 
ذلــك ساهم بخلق المناخ الإقليمي الــذي يدفع 
بــاتــجــاه  دفـــع الأمــــور نــحــو الــتــســويــة بــــدلًا من 

حماقات المواجهة.
يعلمنا الدرس الكوري، بأن التطابق بين العام_ 
وهـــو هــنــا مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي_ والــخــاص_ 
وهو استعداد الكوريتين لحل قضايا الخلاف 
عبر الــتــفــاوض_ يحقق نتائج أســـرع، أي: أن 
تــوفــيــر الـــمـــنـــاخ الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي لــحــل بــؤر 
التوتر، يسرع بإظهار مفاعيل ومنطق ميزان 
القوى الــدولــي الجديد في الظرف الملموس، 
ويـــوفـــر الــكــثــيــر الــكــثــيــر، عــلــى عــكــس مـــا حصل 
فـــي الــعــديــد مـــن بـــؤر الــتــوتــر، ومــنــهــا: ســوريــة، 

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن تــهــدئــة الأجـــــــواء في 
أيـــة نــقــطــة ســاخــنــة يــعــزز ويــثــبــت اتــجــاه تطور 
ــثـــر، لـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــأكـ الــــوضــــع الــــدولــــي أكـــثـــر فـ
الدولية الصاعدة، فأغلب النتائج التي تحققها 
قـــــوى الــــحــــرب، تـــكـــون مــــن خـــــال الــتــســلــل مــن 

شــقــوق الــصــراعــات البينية، وهـــو مــا يــجــب أن 
يعتبر درســـاً، لكل الــقــوى الحية فــي الساحات 
المتأزمة،  بضرورة الإسراع  في التوجه إلى 
الحلول السياسية، والتفاوض، وقطع الطريق 

على قوى العدوان.

2254: وصفة إطلاق المارد!

تعلموا من كوريا!
قبل ثلاثة أشهر، كانت شبه الجزيرة الكورية قاب قوسين أو أدنى من 

اندلاع الحرب، واستنفرت الماكنة الاعلامية الغربية، وهدد البيت 
الأبيض بمحو هذه »الدولة المارقة« من الخريطة، واتجهت البوارج 
إلى هناك.. أما الآن، فاختلف المشهد رأساً على عقب، والتقى رئيسا 

الكوريتين، وتحدد موعد لقاء بين الرئيس الأمريكي، مع الرئيس الكوري 
الشمالي.. فما الذي استجد، حتى حصل هذا التبدل المفاجئ والمتسارع، 

في سلوك من كان إصبعه على الزر النووي؟

ǧǧمهند دليقان

أمــــا الــقــســم الــمــتــشــدد مـــن »الــــــمــــــوالاة«، فــيــبــرر 
ــــذي يـــأخـــذ شـــكـــل الـــرغـــبـــة الــمــحــمــومــة،  الـــنـــعـــي الــ
ــأنّ الـــقـــرار 2254 مـــن حيث  وشــكــل الــتــشــفــي، بــ
ــذلــــك مــســار  الأســــــــاس هــــو صـــنـــاعـــة غـــربـــيـــة، وكــ
جــــنــــيــــف، )عـــــلـــــمـــــاً أن هــــــــذا الأخــــــيــــــر مــــــن حــيــث 
الجوهر، ليس إلا أداة لتنفيذ القرار، يسانده 
فــي ذلــك مــســارا أســتــانــا وســوتــشــي(. ويضيف 
فــــي تــفــســيــره أنّ مــــا جـــــرى فــــي الـــغـــوطـــة وأن 
الاتجاه العام الذي تسير وفقه الأمور، والذي 
سيؤدي وضــوحــاً إلــى نهاية كل أشكال العمل 
الــمــســلــح، يعني أنّ مــوازيــن الــقــوى قــد اختلت 
الــنــظــام وضـــد مصلحة  بشكل نــهــائــي لمصلحة 
المعارضة، وهذا يعني أنّ القرار 2254 والذي 
بالتوافق  انتقالي  حكم  جسم  تشكيل  يتضمن 
ــنـــظـــام، لـــم يعد  ــتـــراضـــي بــيــن الــمــعــارضــة والـ والـ

صالحاً للموازين الجديدة.
القسم المتشدد من »المعارضة«، يوافق أيضاً 
على أنّ موازين القوى قد اختلت بشكل كبير، 
وأنّ الـــطـــرف الــمــقــابــل ســيــتــمــكــن مـــن الــقــفــز عن 
ــقــــرار 2254 ولـــذلـــك يــجــب الــبــحــث عـــن قـــرار  الــ
جــديــد، )مــثــاً هنالك تعويل لــدى البعض على 
ما سمي مشروع القرار الفرنسي(، ويجب أن 
يــدعّــم ذلــك بتحركات عسكرية غربية جــديــدة، 

وبمزيد من الدعم... وكذا.
أمـــــــام هــــذيــــن الــــطــــرحــــيــــن، الـــمـــتـــفـــقـــيـــن مـــــن حــيــث 
الـــجـــوهـــر، لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــبــعــض الــنــقــاط 

والأفكار الأساسية:
أولًا: الطرفان المتشددان إياهما، لم يرحبا منذ 
البداية ببيان جنيف، ولا بالقرار 2254، وإنما 
تــعــاطــيــا معهما عــلــى مــضــض، وتــحــت الضغط. 
وتفسير ذلــك أنّ النموذج الــذي يشتغل عليه 
كـــل مــنــهــمــا، لا يــنــســجــم نــهــائــيــاً مـــع فــكــرة الــحــل 
الــســيــاســي؛ فمنطق الحسم وقــريــنــه الإســقــاط، 
ينتميان إلى مرحلة تاريخية ماضية، ولا أمل 
في الوصول لتحقيق أي منهما في ظل الوضع 

الدولي الجديد.
ثـــانـــيـــاً: الــمــشــتــرك فـــي الــنــمــوذجــيــن هـــو تغييب 
تــغــيــيــر  ــيــــن، وعـــــــدم حـــــــدوث أي  الــــســــوريــ رأي 
النظام  ينتصر  الــمــفــتــرض،  فبالحسم  حقيقي: 
ويبقى على حاله ويبقى رأي السوريين خارج 
قوس. وبالإسقاط المفترض يجري استبدال 
سلطة بسلطة أخرى، ليبقى السوريون أيضاً 

ضمن حالة التغييب.
الحسم والإســقــاط،  النموذجان كلاهما،  ثالثاً: 

تتفق أقسام محددة من »الموالاة« ومن 
»المعارضة« - كما اتفقت في مراحل 

عديدة سابقة- على نعي مسار جنيف، 
ونعي القرار 2254.

ــربــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــغــ ــــمـــــوذج الــ ــنـ ــ ــقـــان مـــــع الـ ــفـ ــتـ يـ
ــــذلـــــك  ــالــــحــــســــم أو الإســـــــــقـــــــــاط، وكـ الأزمـــــــــــــــــات: فــ
ــــاط، كـــلـــهـــا تــــؤدي  ــقـ ــ ــــا إسـ ــ حــــالــــة الـــــا حـــســـم والـ
غــرضــاً واحـــــداً: التفتيت والــتــقــســيــم واســتــمــرار 
الاستنزاف وحرب الجميع ضد الجميع. ولهذا 
تحديداً، فــإنّ الــقــرار 2254 هو صناعة شرقية 
بــامــتــيــاز، روســيــة صينية، لأنّ مــن شــأن تنفيذ 
هــذا الــقــرار فتح الــطــريــق لإنــهــاء الأزمـــة بشكل 
فعلي، والــبــدء بعلاج أسبابها الــجــذريــة، وعلى 
رأسها نمط العلاقات التابع للمنظومة الغربية، 
الأولـــى، وثقافياً وسياسياً  بــالــدرجــة  اقتصادياً 

بدرجة تالية، ولكن ليست أقل أهمية.
رابـــعـــاً: مـــوازيـــن الـــقـــوى اخــتــلــت فـــعـــاً، وبشكل 
كــــــبــــــيــــــر! ولـــــــكـــــــن لــــــيــــــس كــــــمــــــا يـــــــقـــــــول أصــــــحــــــاب 
النموذجين؛ فاستمرار آمال الحسم والإسقاط، 
والاستمرار الفعلي في اللاحسم واللا إسقاط، 
أي اســتــمــرار الاســـتـــنـــزاف والـــكـــارثـــة، لا يمكن 
ــلـــح، أيــــاً  ــعـــمـــل الـــمـــسـ ــمــــرار الـ ــتــ ــتـــم بـــغـــيـــر اســ أن يـ

تــكــن تسمية هـــذا الــعــمــل، أكـــان إرهـــابـــاً مكشوفاً 
وعلنياً، أم كان عملًا مسلحاً معارضاً، أو حتى 
ــمـــاً حـــكـــومـــيـــاً فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب. الــمــهــم  عـ
فـــي الـــمـــوضـــوع أن تــســتــمــر الـــحـــرب بــأشــكــالــهــا 
ودرجاتها المختلفة... ولذلك فإنّ ما جرى في 
الغوطة، وفي القلمون الشرقي، وما سيجري 
فــي بــاقــي المناطق، مــن تطويق وإنــهــاء للعمل 
الــمــســلــح بــكــافــة أشــكــالــه، يــصــب فــقــط فـــي مــكــان 
واحــد: الحل السياسي متمثلًا بالقرار 2254؛ 
فــانــتــهــاء وضـــع الــقــتــال فــي الــغــوطــة مــثــاً ليس 
بغيضاً بالنسبة لمتشددي المعارضة فحسب، 
بــل ولأقــرانــهــم مــن مــتــشــددي الــنــظــام، فكلاهما 
يـــعـــرف فـــي الـــجـــوهـــر أنّ تــقــلــص نـــطـــاق الــعــمــل 
الــمــســلــح يــعــنــي اتــســاع مــســاحــات تنفيذ الــقــرار 
ــــر مــــــن ذلــــــــك اتــــســــاع  ــــوهـ ــــجـ الـــــــــدولـــــــــي... وفــــــــي الـ
التهديد الأكبر لهم: صوت السوريين المكتوم 
بالحرب، والذي اقترب لحظة خروجه من قمم 

الحرب.
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ǧǧقاسيون

قدّم رئيس المنصة، د.جميل، في بداية 
الـــمـــؤتـــمـــر كـــلـــمـــة اســـتـــهـــالـــيـــة جــــــاء فــيــهــا: 
جــــاء اجــتــمــاعــنــا الـــبـــارحـــة فـــي الــخــارجــيــة 
الــروســيــة مــع الــســيــد بـــوغـــدانـــوف، نائب 
وزير الخارجية وممثل روسيا الخاص 
ــــرق الأوســـــــــط وإفــــريــــقــــيــــا، جـــاء  ــــشـ ــــي الـ فـ
بعد سلسلة من الأحـــداث، كانت تتطلب 
مباحثات معمقة وموسعة بحضور وفدٍ 

واسعٍ يُمثل كل طيف منصة موسكو.

جميل: القوى الصاعدة قادرة على 
لعب دور البديل

الأحـــداث المهمة التي جــرت فــي الفترة 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي كــــــــان يـــتـــطـــلـــب الــــوضــــع 
الـــبـــحـــث فــيــهــا بــشــكــل مــعــمــق هـــــي، أولًا: 
عــمــلــيــة الــغــوطــة الــشــرقــيــة: كــمــا تــعــلــمــون 
إن الغوطة الشرقية هي منطقة خفض 
تصعيد، عملياً لم يجرِ الالتزام بقرارات 
خــفــض التصعيد فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
وكــــــانــــــت دمـــــشـــــق تُــــقــــصــــف مــــــن الـــغـــوطـــة 
ــــان هـــنـــالـــك تــصــعــيــد بــشــكــل  الـــشـــرقـــيـــة، وكــ
عــــام عـــوضـــاً عـــن خــفــض الــتــصــعــيــد، حــلّ 
الــمــوضــوع فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة خــال 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة جــــــرت، خــــاصــــةً بــعــدمــا 
رفــضــت الــفــصــائــل الــعــســكــريــة الــمــوجــودة 
هناك النأي بالنفس عن جبهة النصرة 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فـــي الــغــوطــة، لقد 
كانت عملية عسكرية ضرورية من أجل 

تأمين دمشق، ومــن أجــل تنفيذ قــرارات 
خفض التصعيد، وهو ما جرى. 

ــة، وفـــــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومــــــــــــــن خــــــــــــــال هــــــــــــــذه الـ
خواتيمها، جــرى اجــتــمــاع مهم جـــداً في 
أنقرة للمجموعة الضامنة لعملية آستانا 
)تركيا، إيـــران، روســيــا(، الــقــرارات التي 
أُخذت في هذا الاجتماع في أنقرة مهمة 
ــانـــــت ســـتـــؤثـــر بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي  ــ جـــــــــداً، وكـ
وكبيرٍ على الحل السياسي في سورية، 
وجـــاءت أســطــورة الكيميائي والــعــدوان 
ــــذي كــــان هــدفــه  الـــثـــاثـــي عــلــى ســـوريـــة الـ
ــقـــي هــــــو: تــأخــيــر  ــيـ ــقـ غـــيـــر الـــمـــعـــلـــن، والـــحـ
كــانــت يمكن أن  الــتــي  السياسية  العملية 
تنطلق بشكل جيد وجــدّي بعد اجتماع 

أنقرة. 
لــــــمــــــاذا أضّــــــــــر الــــــــعــــــــدوان الـــــثـــــاثـــــي الـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؟ لأنـــه 
لدينا فــي المعارضة خــاف جــدّي حول 
ــثـــاثـــي: هــنــالــك  الـــمـــوقـــف مـــن الــــعــــدوان الـ
اتــجــاه نمثله نــحــن الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، 
حيث أدنّــا العدوان الثلاثي منذ اللحظة 
ــــه، ولــكــن  ــــدافــ الأولـــــــــى، وقـــمـــنـــا بــــشــــرح أهــ
للأسف هنالك أطراف للمعارضة صفقت 
للعدوان الثلاثي، وهي في هذه الطريقة 
أعـــطـــت الــحــجــة لــلــمــتــشــدديــن فـــي الــنــظــام 
كي يتمهلوا في الذهاب إلى المفاوضات 
الــــســــيــــاســــيــــة، لــــــذلــــــك، ظـــــهـــــرت تـــعـــقـــيـــدات 
ــعـــد الــــــعــــــدوان الــــثــــاثــــي نــتــيــجــة  ــــديـــــدة بـ جـ
الـــتـــفـــاعـــات خـــالـــه وبــــعــــده، وكـــــان يجب 

بحث هذه القضايا.
بحثنا مــع الــســيــد بــوغــدانــوف مــوضــوع 
اجــتــمــاع المعارضة الأخــيــر فــي الــريــاض 
ــقــــان  ــيــ الــــــــــذي شـــــاركـــــنـــــا فـــــيـــــه، حــــيــــث الــــرفــ
ــقـــان حـــضـــروا  ــيـ عـــــاء عــــرفــــات ومـــهـــنـــد دلـ
هــــذا الاجـــتـــمـــاع وأتـــــوا مـــن الـــريـــاض إلــى 
مــوســكــو. لــديــنــا عملية الــغــوطــة وآثــارهــا 
والمعارضة  وآفاقها  السياسية  والعملية 
ــــة  ــــارحـ ــبـ ــ ووضــــــعــــــهــــــا، وقـــــــــد اســــتــــوقــــفــــنــــا الـ
ــعــــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة  ــيــــن الــ تـــصـــريـــح الأمــ

منصة موسكو: العدوان الثلاثي

استضاف »نادي الشرق« في وكالة »ريا نوفوستي« الروسية 
بعد ظهر الثلاثاء 25 نيسان 2018، مؤتمراً صحفياً لأعضاء 

وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، بحضور رئيسها، 
وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، تناول فيه أبرز 

المستجدات السياسية على صعيد الحل السياسي في سورية، 
فضلًا عن التطورات المتعلقة بالعدوان الثلاثي على سورية، 

وطبيعة الوضع الناشئ على الصعيد الدولي.

الــســلــبــي الـــــذي لـــم نـــوافـــق عــلــى مــحــتــواه 
والــــــــذي يــــقــــول بـــمـــا مـــعـــنـــاه: أن مــجــلــس 
الأمــــــــن مــــشــــلــــول الـــــيـــــوم ويـــــريـــــد تــحــمــيــل 
المسؤولية ولــو بشكل لــم يُــقَــلْ صراحةً 
لــروســيــا فـــي شـــل مــجــلــس الأمــــن بحجة 
ــالـــح ســــوريــــة فــي  ــتـــو، كــــم فـــيـــتـــو لـــصـ ــيـ ــفـ الـ
السنوات الماضية، 11، 12؟ ولكن لماذا 
لم يــذكــروا أن أمريكا استخدمت الفيتو 
لـــصـــالـــح الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــنـــذ إنـــشـــاء 
الأمــم المتحدة حتى هــذه اللحظة ثلاثة 
وأربــعــيــن مـــرة؟ لــمــاذا مجلس الأمـــن لم 
يــكــن مــشــلــولًا فـــي ثــاثــة وأربــعــيــن فيتو 
استخدمتها أمريكا؟ هذا التصريح_ وهو 
تصريح الأمين العام للأمم المتحدة_ لا 
يساعد في الظروف الحالية على السير 
ــــم  ــــك، نـــتـــوجـــه إلــــــى الأمـ ــذلـ ــ إلــــــى الأمـــــــــــام، لـ
ــه، مـــصّـــريـــن عـــلـــى إعـــــادة  ــ ــيـ ــ الـــمـــتـــحـــدة وإلـ
الــنــظــر فــي هـــذا الــمــوقــف، لأنـــه لــن يكون 

بنّاءً ولن يساعد على الحل السياسي. 
ــيـــة ظــهــرت  وخـــــــال الـــــــــ48 ســــاعــــة الـــمـــاضـ
قــضــيــة جـــديـــدة، هــــي: مـــوضـــوع اجــتــمــاع 
مــجــمــوعــة الــســبــعــة، وعــمــلــيــاً الــتــهــديــدات 
التي خرجت بها. ما هو جوهر مجموعة 
السبعة في آخــر اجتماع لهم؟ اشتراط 
الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات لــــــســــــوريــــــة فــــــــي شــــــــروط 
سياسية. أولًا: لدّي شك كبير بأن لدى 
الــبــلــدان الأعـــضـــاء فــي مــجــمــوعــة السبعة 
الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم الــمــســاعــدات الفعلية 
لـــســـوريـــة فـــي وضــعــهــا الـــحـــالـــي، فـــي ظل 
الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها 
الــغــرب، أعتقد أن العكس هو الصحيح، 
بلدان مجموعة السبعة تريد أن تستفيد 
مــن إعـــادة الإعــمــار فــي ســوريــة مــن أجل 
تـــنـــشـــيـــط شـــركـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة وتــنــشــيــط 
اقــتــصــادهــا. لأنــنــا حــيــن نتكلم الــيــوم عن 
الممولين الممكنين لإعـــادة الإعــمــار في 
ســوريــة، لا أعــتــقــد أن مجموعة السبعة 
ــــال. مــجــمــوعــة  ــعّـ ــ هــــي مـــمـــول أســــاســــي وفـ
الـــســـبـــعـــة مــســتــفــيــدة مــــن الـــتـــمـــويـــل وهــــذا 

الــمــوقــع الـــذي يــريــدونــه، ثــانــيــاً: الــهــروب 
ــهــــم فــــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة  ــاتــ ــيــ مــــــن مــــســــؤولــ
إعــمــار ســـوريـــة، حــيــث يــضــعــون شــروطــاً 
سياسية، هم يتحملون المسؤولية فيما 
جرى، يتحملون المسؤولية في الدمار 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاد  ــتـ ــتـــحـ وتــــهــــديــــم الـــبـــنـــيـــة الـ
الــســوري، وكــل مــن يتحمل المسؤولية 

يجب أن يدفع الثمن. 
الغرب الذي لعب دوراً مخططاً ومحفزاً 
لتدمير سورية لا يريد أن يدفع الثمن، 
يـــريـــد أن يــجــنــي ثــمــنــاً جــــديــــداً، يـــريـــد أن 
يجني مكاسب جديدة من عملية إعــادة 
الإعمار، لقد استفاد من عملية التخريب 
ويـــــريـــــد الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة 
لذلك، يشترطون، والاشتراط  الإعمار، 
الـــمـــســـؤولـــيـــة  تـــحـــمـــل  ــــدم  هــــدفــــه، أولًا: عــ
ــاً: الـــتـــخـــلـــي عــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بــــــإعــــــادة الإعـــــــمـــــــار. ثـ
مسؤولياتهم نهائياً تجاه ما فعلوه في 
سورية. انتبهت اليوم صباحاً لتصريح 
شويغو حول أن دول معاهدة شنغهاي 
هـــي قــــــادرة عــلــى أن تــلــعــب دوراً فـــعّـــالًا 
فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة إعـــمـــار ســــوريــــة. مـــاذا 
يعني هــذا الــكــام؟ هــذا يعني أن القوى 
الصاعدة الجديدة في العالم )شنغهاي، 
وبــريــكــس( قــــادرة عــلــى أن تــلــعــب دوراً 
بــــديــــاً، فـــلـــم تـــعـــد الأمـــــــور كـــمـــا كـــانـــت فــي 
السابق حيث كل شيء يبدأ وينتهي في 
الــغــرب، لــذلــك، نحن نرفض أيــة شــروط 
يضعها الغرب في عملية إعادة الإعمار، 
مهما كانت هــذه الــشــروط، هم يضعون 
شروطاً سياسية، اليوم بالعكس: نحن 
نـــريـــد تــحــمــيــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة مــــا اقــتــرفــت 
أيديهم في سورية، والأمور تُبحث أول 

بأول في حينه. 

عرفات: سنتعاون مع العقلاء 
داخل وخارج الهيئة

بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــكـــلـــمـــة الاســـتـــهـــالـــيـــة، قــــدّم 
ــــاء عـــــرفـــــات، تـــلـــخـــيـــصـــاً حـــول  الـــرفـــيـــق عــ

لدينا شك كبير 
بأن لدى البلدان 

الأعضاء  في 
مجموعة 

السبعة القدرة 
على تقديم 
المساعدات 

الفعلية لسورية 
في وضعها 

الحالي
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ملف )سورية 2018(

كان هدفه عرقلة الحل

الــنــقــاط الأســاســيــة الــتــي جــرى حولها النقاش 
ــفــــاوض فــي  ــتــ ــاع الأخــــيــــر لــهــيــئــة الــ ــمــ ــتــ فــــي الاجــ

الرياض:
مــا سأقوله لــم يــحــدث فقط فــي هــذا الاجتماع، 
بل جرى على امتداد أكثر من اجتماع. النقطة 
الأولى: مازال هنالك متشددون في هذه الهيئة، 
وهم أصحاب وزن، أي: أنهم أصحاب تأثير في 
ــــرارات الــهــيــئــة. ومـــن الــمــعــروف فــي مــوضــوع  قـ
الدعم العسكري للعمل المسلح في سورية، أن 
هناك قــرارات عند الغربيين وحتى عند الدول 
الــعــربــيــة الــتــي كــانــت تــدعــم هـــذا الــعــمــل المسلح، 
لديها قــرار منذ سبعة أو ثمانية أشهر بإيقاف 
هذا الدعم، وكان معناه في حينه أن الميل العام 
هو نحو تقليص العمل المسلح، وبالتالي، فهذا 
يعني أيضاً، أن آفاق الحلول السياسية يجري 
فــتــحــهــا مــنــذ ذلــــك الــــوقــــت، وهـــنـــالـــك تــحــســن في 

إطار الدفع للحلول السياسية. 
مـــا يــجــري حــالــيــاً فـــي هــــذه الــنــقــطــة: أن هــنــالــك 
دعـــوات جــدّيــة لــدى المعارضة مــن أجــل إعــادة 
التمويل والتسليح والعمل على إيجاد قيادات 
ــيــــاء مـــن هــذا  مــشــتــركــة لــلــقــوى الــمــســلــحــة، وأشــ
القبيل، والــتــي تشير إلــى أن الذهنية مــا تــزال 
تــســتــنــد إلــــى مــحــاولــة حــســم الأمـــــور فـــي الــعــمــل 
ــالــــي، نـــحـــن فـــــي صـــــــــراعٍ مــع  ــتــ ــالــ الــــعــــســــكــــري. وبــ
هــذه المسألة، خــاصــةً فــي الفترة الأخــيــرة بعد 
مــــوضــــوع الــكــيــمــيــائــي والــــضــــربــــات الأمـــريـــكـــيـــة، 
حــيــث إن الــبــعــض قــد انــتــعــش وصــــدّق وأعــتــقــدَ 
ــــادة تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى على  أنــــه يــمــكــن إعــ
ــلـــيـــه فــي  الأرض، بـــشـــكـــل مـــخـــالـــف لـــمـــا كــــــان عـ
الـــوضـــع الـــســـابـــق. هــــذه هـــي الــنــقــطــة الــصــراعــيــة 
الأكــثــر شـــدة بيننا وبــيــنــهــم، الــمــســائــل الأخـــرى 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة هـــي تـــداعـــيـــات هــــذه الــقــضــيــة 
على هيئة الــمــفــاوضــات، نحن نقول لهم: هذه 
ــقــــرار 2254  الــهــيــئــة مــــوجــــودة اســـتـــنـــاداً إلــــى الــ
ومهمتها التفاوض، وعندما تدعو هذه الهيئة 
لــدعــم عــمــل مــســلــح، أو تــحــاول أن تلعب دوراً 
ككيان سياسي بدلًا من أن تلعب دوراً ككيان 
تفاوضي، فهذا معناه أن هذه الهيئة عملياً تفقد 
شــرعــيــتــهــا، لأنـــهـــا هــيــئــة مــــوجــــودة لــلــتــفــاوض، 

وهذا أيضاً موضوع صراعي شديد. 
ــــر مــــا قـــلـــنـــاه لـــهـــم، ونـــحـــن مــــصــــرون عــلــيــه:  وآخــ
ــــذه الــهــيــئــة  إنـــنـــا بــالــتــعــامــل مــــع الـــعـــقـــاء_ فــــي هـ
وخــــارجــــهــــا_ ســنــســعــى لاســــتــــعــــادة دور هــيــئــة 
الـــمـــفـــاوضـــات، ودفـــــع الأمــــــور مـــن أجــــل تيسير 
وتسريع الحل السياسي، هذه كانت الخُلاصة. 
وطبعاً كان هنالك كلام كثير لا مجال للحديث 

عنه.
ــيــــون الــــحــــاضــــرون  ــافــ بــــعــــد ذلـــــــــك، طـــــــرح الــــصــــحــ
أسئلتهم على وفد منصة موسكو، وفيما يلي 
سنذكر بعضاً منها، على أن تنشر كاملة على 

موقع قاسيون الإلكتروني:

ǨǨ الروسي الجانب  أن  تقول:  الأطــراف  بعض 
الأسلحة  إخفاء  يحاولون  السوري  والجانب 
الكيماوية التي كانت موجودة في دوما، ما 
رأيكم؟ وإلى أين توصلت الجهود في موضوع 
من  أسماء  هنالك  هل  الدستورية،  اللجنة 

المعارضة طرحت؟
ســـامـــي بــيــتــنــجــانــة، أولًا: نــحــن ضـــد اســتــخــدام 
السلاح الكيماوي من أي طرف وضد العنف 
بالمطلق. في الحقيقة، كانت هنالك محاولات 
ــتـــخـــدام الـــكـــيـــمـــاوي،  لــخــلــق ســـيـــنـــاروهـــات لـــاسـ
لــم نعلم الحقيقة الكاملة،  وحــتــى اللحظة هــذه 
طالبنا بتحقيقٍ مستقل لنعلم ما هي حكاية هذا 
الـــكـــيـــمـــاوي. وكـــانـــت هــنــالــك مـــحـــاولات لطمس 
حــقــائــق، ومــــحــــاولات لاخـــتـــاق حــقــائــق، ولــكــن 
إلــى هــذه اللحظة لم نعلم من استخدمه، وهل 

استخدم أم لا.
الدستورية  للجنة  بالنسبة  الــمــصــري:  عـــروب 
الــتــي كــان مــن المفترض أن يتم تشكيلها بعد 
سوتشي، كان هنالك العديد من المباحثات في 
هذا الاتجاه غير المعلنة كاملةً، توجد مجموعة 
من القوائم التي وضعت أثناء سوتشي وبعده، 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــوع إخـــــــــــراج الأسـ ــــوضــ ــتـــقـــد أنـــــــه كـــــــان مــ نـــعـ
الــذيــن كــانــوا مشاركين فــي اللجنة الدستورية 
إلــى العلن قــريــبــاً جـــداً، لكن الــضــربــة الأمريكية 
حالت دون خــروج هــذه القائمة، لأن الضربة 
وجهت ضربة قوية إلى الحل السياسي، لذلك، 

يمكن أن يــكــون هنالك تغير كبير فــي تشكيل 
هـــذه الــلــجــنــة، ولا نعلم إذا كــانــت ســتــكــون هي 

الأولوية في المرحلة القادمة أو لا.
قــــدري جــمــيــل: أريــــد أن أضــيــف فــكــرة واحــــدة: 
الكلام حــول تشكيلها بنسب مختلفة، بعضهم 
يـــقـــول: الـــنـــظـــام يــطــالــب بــثــلــثــي مــقــاعــد الــلــجــنــة، 
وبـــعـــضـــهـــم يــــقــــولــــون: إن دي مـــيـــســـتـــورا يــريــد 
وثلثاً  للمعارضة  وثــلــثــاً  للنظام  ثلثاً  يعطي  أن 
الــتــفــاصــيــل ليست  بــرأيــي أن هـــذه  للمستقلين، 
أســـاســـيـــة، يـــجـــب أن نــفــهــم حــقــيــقــة: إن الــلــجــنــة 
الدستورية تضع مسودة الدستور، ويجب أن 
تضعه بالتوافق، وهنا فإن الأكثرية والأقلية لا 
قيمة لهما. هــذا الدستور ليس لتثبيت سلطة 
أحـــــد عـــلـــى أحــــــد. هـــــذا الـــدســـتـــور مــهــمــتــه وضـــع 
نــــمــــوذج ســــوريــــة الــمــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي يـــجـــب أن 

يتوافق عليها جميع السوريين. 
وجــــمــــيــــع الـــــســـــوريـــــيـــــن مـــــــدعـــــــوون لـــلـــمـــســـاهـــمـــة 
فـــي الــنــقــاش حـــول هـــذا الـــمـــوضـــوع، إلّ أولــئــك 
المتورطين في الإرهاب ودعمه، والمتورطين 
بالتعامل مع العدو الصهيوني. أما الباقي، فلهم 
الحق في المشاركة في النقاش حول الدستور 
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ويـــجـــب أن يـــكـــون الـــدســـتـــور تـــوافـــقـــيـــاً، بمعنى 
ــــه يـــجـــب تــعــلــم الــــوصــــول إلـــــى تــــوافــــقــــات، ولا  أنـ
أحد يظن أنه إذا كانت لديه الأكثرية في هذه 
النقطة أو تلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض 
دســتــور معين عــلــى الآخـــريـــن، لأن الــهــدف من 
هذا الدستور يجب أن يوحد السوريين. ليس 
فقط هذه السنة، بل يوحدهم لخمسين عاماً، 
يوطد وحدة البلاد ووحدة الشعب السوري، 

هذه هي مهمة الدستور السوري. 
الــــــســــــراب  الـــــــركـــــــض وراء  هـــــــــذا  فـــــــــإن  لـــــــذلـــــــك، 
ومـــحـــاولـــة تــشــكــيــل لــجــنــة تـــكـــون لــلــنــظــام مــثــاً 
أو يــــكــــون لــــه فـــيـــهـــا أكـــثـــريـــة هــــو حــــاجــــز نــــراه 
الـــيـــوم عــنــد الــكــثــيــريــن الــمــهــتــمــيــن فـــي تشكيل 
اللجنة الدستورية، وهذا الكلام قبضٌ للريح، 
ــا الأســــــــاس فــــي الــــمــــوضــــوع، فـــهـــو وجــــوب  ــ أمــ
الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــق بــيــن جــمــيــع الــســوريــيــن 

الوطنيين الحقيقيين.

ǨǨ هل برأيكم أن التواجد الأمريكي داعم لهيئة
لعملية  معيق  أم  جنيف،  في  التفاوض 
ترحيله  يتم  من  أن  تعتبرون  وهل  جنيف؟ 
إلى  المسلحة  والجماعات  الإرهابيين  من 
ديمغرافي  تغيير  سورية  في  أخرى  مناطق 

فعلًا؟
ــألــــة الــــتــــواجــــد  مــــهــــنــــد دلـــــيـــــقـــــان: بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــســ
ــــود الـــغـــربـــي  ــــوجـ الأمــــريــــكــــي، بــطــبــيــعــة الــــحــــال الـ
ــــدور الــغــربــي فــي ســوريــة هــو دور  عــمــومــاً والـ
مـــعـــادٍ لــلــحــل الــســيــاســي مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة في 
ــــة، وهـــــم يـــعـــمـــلـــون لإطــــالــــة هـــــذه الأزمـــــة  ــــوريـ سـ
ولــتــمــديــدهــا قــــدر الإمــــكــــان، بـــغـــرض اســتــنــزاف 
خصومهم بالمعنى الدولي وبالمعنى الإقليمي، 
لــــذلــــك، مـــســـألـــة وجــــــود الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
سورية هي لا شك معيقة للعملية السياسية، 
ولــــكــــن الأكــــيــــد أنــــهــــا مـــســـألـــة لــــن تــــطــــول بــمــعــنــى 
ــــود الأمــــريــــكــــان والـــغـــربـــيـــيـــن عـــلـــى الأرض  ــ وجـ
السورية، وهي مسألة نعتقد أنها على الطاولة 
باتجاه الحل، بمعنى أن خروجهم من سورية 

لن يكون بعيداً زمنياً.
المسألة الثانية: حول الحديث عن فكرة التغيير 
ــلـــة ضــــمــــن الأزمـــــــة  ــــي، فـــــــإن الـــمـــشـــكـ ــــرافـ ــــوغـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
المصطلحات  أن هنالك مجموعة من  السورية 
أصبحت تشبه كود )تشفير(، بمعنى أن المرء 
الذي لا يريد أن يقول مسألة ما بشكل صريح 
يقولها ضمن تشفير محدد، وإذا أردنــا أن نفك 
ــــذيـــــن يــســتــخــدمــون  ــــخـــــاص  الـ ــــالأشـ الــــشــــيــــفــــرة، فـ
مــصــطــلــح »تـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــوغــــرافــــي« يـــعـــنـــون بــه 
التغيير الطائفي والحركة بالمعنى الطائفي من 
طــائــفــة مــحــددة لمصلحة طــائــفــة أخــــرى، هـــذا ما 
يقصدونه فعلياً، ولكن يغطونه بهذه الكلمة التي 
لها أساس قانوني ما بالمعنى الدولي. الحقيقة: 
أن مـــا نــشــاهــده عــلــى الأرض فـــي ســـوريـــة هو 
أن درجـــــة الاخــــتــــاط ضــمــن الــشــعــب الـــســـوري 
خلال هذه الأزمة هي درجة غير مسبوقة بكل 
الـــتـــاريـــخ الــــســــوري، فــضــمــن مــنــاطــق عـــديـــدة في 
ســوريــة كــانــت مــا قبل الأزمـــة درجـــة الاخــتــاط 
فيها محدودة، اليوم نرى أن الشعب السوري 
درجة اختلاطه ببعضه_ بمعنى مكونات ما قبل 
الدولة الوطنية_ هي درجة غير مسبوقة، ولم 
تكن موجودة في أي وقت من الأوقات، لذلك، 
فــإن الحديث الــيــوم عــن تغيير ديموغرافي هو 
مــصــطــلــح ســيــاســي مــحــدد )شــيــفــرة( يــــراد منها 

شيء لا يتعلق بمصالح الناس.
ورداً على سؤال حول دور العدو الصهيوني، 
وذرائـــعـــه فــي الــمــســألــة الــســوريــة، قـــال الأســتــاذ 
فــــهــــد حــــســــن: »حــــكــــمــــاً هــــنــــاك عـــــاقـــــة، فـــالـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي كــمــا هـــو مــعــلــوم ذراع  ومــعــســكــر 
مــتــقــدم لــلــمــركــز الــرأســمــالــي الـــعـــالـــمـــي،   ونــحــن 
ــــال بــــيــــن أهــــدافــــنــــا  ــــصـ ــفـ ــ كـــمـــنـــصـــة مــــوســــكــــو لا انـ
الوطنية، وأهدافنا الأخرى، فهي متكاملة فيما 
السياسية على  العمل بجهودنا  بينها، ونتابع 
هذين المسارين وموقفنا من العدو الصهيوني 

واضح... « 
وتــحــدث الاســـتـــاذ يــوســف ســلــمــان، عــن أهمية 
ــــرى أن حــل  ــاً:  » نـــحـــن نــ ــ ــائــ ــ الـــــقـــــرار 2254 قــ
ــــل الأزمـــــــة  ــــة  ومــــتــــطــــلــــبــــات حــ ــــوريــ ــــســ الأزمـــــــــــة الــ
وتتجسد بصورة  تتلخص  السورية سياسياً 
رئيسة فــي تطبيق قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
ونعتقد أن هــذا القرار يمكن أن يرضي جميع 
السوريين، يمكن أن يرى السوريون فيه حلًا 
وخــروجــاً مــن هــذه الأزمـــة المأساوية المعقدة 
وبــالــتــالــي، نــحــن ســنــظــل نــبــذل الــجــهــد مــن أجــل 
التمسك في هذا القرار مع معرفتنا الأكيدة بأن 
هــنــالــك عــقــبــات وعــقــبــات ســـوف تــعــتــرض هــذه 

المحاولات ولكن لا بديل على الإطلاق 

ǩǩ تنويه: يمكن الاطلاع على اللقاء كاملًا على 
موقع قاسيون الإلكتروني.

يجب أن يكون 
الدستور توافقياً  

بمعنى أنه يجب 
تعلم الوصول إلى 

توافقات والأكثرية 
لن تؤدي لفرض 

دستور معين على 
الآخرين
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شؤون محلية

ǧǧمحمد سلوم

فـــــــوجـــــــئ أصــــــــحــــــــاب هـــــــــــذه الأكـــــــشـــــــاك 
بالرسوم المفروضة عليهم )رسوم 
إشـــــــــغـــــــــال عـــــــــامـــــــــة( لــــــصــــــالــــــح مـــجـــلـــس 
مــديــنــه طــــرطــــوس، والـــتـــي أصــبــحــت 
مـــا يـــقـــارب 100 ألــــف لـــيـــرة، وإذا ما 

أضيفت لها مــدفــوعــات أخـــرى، مثل: 
ضريبة الدخل )للمالية( والتي تصل 
من 15- 25 ألف ليرة، يصبح العبء 
كبير جداً على أصحابها، مع العلم أن 
هذه الرسوم كانت من 30_ 40 ألف 
ليرة، تتفاوت حسب موقع الكشك.

وحسب ما صرح به بعض أصحاب 
هــــــذه الأكـــــشـــــاك لــــقــــاســــيــــون، والــــذيــــن 
ــأنـــهـــم ســـطـــروا  ــبـــن: بـ ــالـــغـ يــــشــــعــــرون بـ
كــتــابــاً إلـــى الــســيــد الــمــحــافــظ يشكون 
فـــيـــه وضــــعــــهــــم، ويــــطــــالــــبــــون مــجــلــس 
المدينة بإنصافهم مع أقرانهم مالكي 
الأكــشــاك فــي منطقة الــكــراج القديم، 
وخــاصــة فــي هــذا الــشــارع، وإن كان 
يشهد ازدحـــامـــاً مـــروريـــاً أثــنــاء فترة 
الــــــــدوام الـــرســـمـــي، لــكــنــه بـــعـــد انــتــهــاء 

الدوام وفي العطل يصبح شبه خالٍ، 
وحركة المبيع ضعيفة جداً.

ويــتــســاءلــون: مــا الـــذي دفــع مجلس 

المدينة لزيادة الرسوم إلى الضعف 
في اللحظة التي انخفض فيه دخل 

أصحابها إلى النصف؟ 

قــاســيــون: تــضــم صــوتــهــا إلـــى صــوت 
ــيــــن  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــــن الــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ هــــــــــــــؤلاء الــ

بالإنصاف والمساواة مع أقرانهم.

ǧǧنوار الدمشقي

ــــدت مــــديــــرة الــــشــــؤون الـــصـــيـــدلانـــيـــة فــي  فـــقـــد أكــ
وزارة الصحة بتاريخ 2018/4/18 عبر إحدى 
الصحف الرسمية، على توجه الوزارة لتطوير 
ــيــــص  ــنـــــح تــــراخــ ــ ـــن خـــــــــال مـ ـــ ــاع الـــــــــــــــــدواء، مـ ــ ــــطــ قــ
مبدئية لأدويــــة نــوعــيــة، لــرفــد الــســوق المحلي 

بمستحضرات جديدة تغطي الحاجة.
وعن عدد معامل الأدوية قالت مديرة الشؤون 
الدوائية: إن عددها يصل إلى »86 معملًا يعمل 
منها 73 معملًا«، مشيرة إلى »ترخيص أربعة 
معامل دوائية عام 2017 بالإضافة إلى وجود 
عـــدد مــن الــمــعــامــل الــتــي هــي قــيــد الــتــرخــيــص«، 
أمـــــا عــــن الــــــصــــــادرات الــــدوائــــيــــة فـــقـــد قــــالــــت: إن 
ــــدواء دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة  »صـــادراتـــنـــا مــن الـ
ــنـــي، حــيــث وصــل  فـــي ظـــل تــحــســن الـــوضـــع الأمـ
عدد الــدول المصدر إليها الــدواء السوري إلى 

13 دولة«.

صناعة رابحة تُسقط الذرائع
مــا مــن شــك بأننا مــن المشجعين على تطوير 
الإنتاج في قطاع الصناعة الدوائية السورية، 
ــتـــه ويــــعــــيــــد ألــــقــــه وســمــعــتــه  ــيـ ــافـ كـــــي يـــســـتـــعـــيـــد عـ
الــــجــــيــــدة، داخــــــــاً وخــــــارجــــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــا 
ــنــــح هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة  ــــن مــ ــفــــرضــــه الــــــظــــــروف مــ تــ
الــمــحــلــيــة الـــهـــامـــة، الــتــســهــيــات الــمــطــلــوبــة كــافــة 

تذليلًا للصعوبات التي تواجهها.
ــــن الـــمـــســـتـــغـــرب اســـتـــمـــرار  ــــي الـــمـــقـــابـــل مـ لـــكـــن فـ
الــحــديــث عــن مــبــررات ارتــفــاع أســعــار الأدويــــة، 
أو حجب بعض الأصناف الدوائية واحتكارها، 
بـــل وحـــتـــى عـــن نــقــص بــعــض الـــزمـــر الـــدوائـــيـــة 
ــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا  فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة، والـ
بــالــنــتــيــجــة الـــمـــواطـــنـــون عــلــى حـــســـاب صحتهم 

ومعاشهم.
فــالــحــديــث أعــــاه عـــن تــرخــيــص 4 مــعــامــل أدويـــة 
ــــأن عــــدد الــمــعــامــل الــعــامــلــة  خــــال عــــام 2017، وبـ
ـــن أصــــــل 86، وعــــــن الـــمـــعـــامـــل  وصــــــل إلــــــى 73 مــ
الجديدة المزمعة قيد الترخيص، يعطينا فكرة، 
ــنـــاعـــة الــــدوائــــيــــة تــعــتــبــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات  أن الـــصـ
الـــرابـــحـــة، بــدلــيــل اســتــمــرار تــوجــه الاســتــثــمــارات 
إلـــيـــهـــا، ويــــزيــــد مــــن فـــــرص الــــربــــح الاســـتـــثـــمـــاري 
فـــي هـــذه الــصــنــاعــة وجــــود 13 دولــــة مــســتــوردة 
للإنتاج الدوائي السوري حتى الآن، وهي قابلة 

لــلــزيــادة مــســتــقــبــاً مــن كــل بـــد، بــرغــم كــل مــا يتم 
الحديث عنه حــول الحصار، وتــداعــيــات الحرب 

والأزمة على هذا القطاع الإنتاجي الهام.

عدالة سعرية
ما سبق أعلاه، يمكن اعتباره رداً على ما صرح 
به معاون وزير الصحة لشؤون الدواء بتاريخ 
2018/4/10 عبر إحدى الصحف المحلية، حيث 
برر رفع وزارة الصحة لأسعار الــدواء بشكل 
ــتـــواتـــر، عــلــى أنــــه »تـــســـويـــة ســعــريــة لـــأدويـــة  مـ
الــــخــــاســــرة والـــمـــفـــقـــودة مــــن الأســــــــــواق، بــهــدف 
تــحــقــق الــعــدالــة الــســعــريــة بــيــن الــمــســتــحــضــرات، 
بــمــا يــضــمــن تــوافــر هـــذه الأدويــــــة، وكــيــا تبقى 
مــفــقــودة بــســبــب انــقــطــاع إنــتــاجــهــا مـــن الــمــعــامــل 

الخاصة«.
وقد أكد أيضاً: أن« عودة المعامل للإنتاج أمّن 
ــــرةً فـــي الـــســـوق تــتــجــاوز 95% مـــن حــاجــتــه  وفــ
الــدوائــيــة، مبيناً أنــه حتى الأدويـــة الــتــي فقدت 
وبــعــد انــتــهــاج وزارة الــصــحــة لسياسة الــعــدالــة 

السعرية ستعود«.

بين الفرضية والواقع
من المفترض بعد ذلــك، أن تنتهي مبررات 

هل من نهاية لمسلسل رفع أسعار الأدوية؟
تتساقط الذرائع تباعاً عن مبررات 

عدم توافر الأدوية، وارتفاع أسعارها 
المتتالي، والحديث عن خسائر معامل 

الإنتاج الدوائي، وغيرها من الذرائع 
المساقة تبريراً للمواطنين حول تردي 

واقع قطاع الصناعة الدوائية وأسواقها.

ــتــــمــــرار رفـــــع أســــعــــار الأدويــــــــــة، طـــالـــمـــا أن  اســ
وزارة الصحة قامت بممارسة دورهـــا على 
ــتــــوى عـــمـــلـــيـــات »الــــتــــســــويــــة الـــســـعـــريـــة«  مــــســ
لـــأصـــنـــاف الـــمـــنـــتـــجـــة، كـــمـــا تــنــتــهــي عـــنـــد ذلـــك 
ذرائـــــع فـــقـــدان بــعــض الأصـــنـــاف والـــزمـــر من 
الــســوق، والــتــي أصــبــحــت مقتصرة عــلــى %5 
فقط مــن الــحــاجــة الــدوائــيــة، والــتــي يجب أن 
يتم تأمين جــزءٍ هــامٍ منها بالقريب العاجل، 
ــــدة الـــمـــرخـــصـــة،  ــديـ ــ ــــجـ مـــــن خـــــــال الــــمــــعــــامــــل الـ
ــة تـــلـــك الـــتـــي ســـتـــقـــوم بـــإنـــتـــاج بــعــض  وخــــاصــ

الأدوية النوعية.
لــكــن واقــــع الـــحـــال يــقــول عــكــس ذلــــك، حــيــث ما 
زالت بعض الأصناف والزمر الدوائية مفقودة 
ــــســـــوق، ويـــتـــم تــأمــيــنــهــا لــلــمــحــتــاجــيــن مــن  مــــن الـ
المرضى عبر شبكات الاحتكار والتهريب، مع 
السعري،  الاستغلال  مستوى  على  مترتباتها 

ناهيك عن المواصفة والجودة.

الجمل بليرة وما في ليرة!
الأكثر استغراباً بالنسبة للمواطنين المفقرين 
والــمــعــوزيــن، هـــو: اســتــمــرار الــحــديــث الرسمي 
ــلـــع الـــمـــحـــلـــيـــة أرخـــــــص مــن  عــــن أن أســــعــــار الـــسـ
ــا فـــــي الـــــــخـــــــارج، وكـــــــــأن وجــــه  ــيـــاتـــهـ ــثـ أســـــعـــــار مـ

الــمــقــارنــة مــقــتــصــر بــيــن الـــداخـــل والـــخـــارج على 
الــنــاحــيــة الــســعــريــة فــقــط، بــعــيــداً عــن مستويات 
الــدخــول، وعـــدم توافقها لا مــن قــريــب ولا من 
بــعــيــد مــع الأســـعـــار الــرائــجــة بــالــســوق، وغــيــرهــا 
مــن الــقــرائــن الــتــي يــجــب أخــذهــا بعين الاعــتــبــار 

عند وضع مقارنة مثل هذه.
فــقــد قــــال مـــعـــاون وزيـــــر الــصــحــة بـــهـــذا الـــصـــدد: 
إن« الوضع الدوائي بأفضل حالاته، فالأدوية 
ــداً: أن  ــتـــوافـــرة، وأيــــضــــاً بــســعــر مـــقـــبـــول، مــــؤكــ مـ
أســـعـــار الـــــدواء فـــي ســـوريـــة لا تــــزال الأرخـــص 
في العالم كاشفاً أن 90% من الأصناف الدوائية 
الــــعــــدالــــة  لـــــيـــــرة، مــــــؤكــــــداً أن  تــــحــــت ســــعــــر 500 

السعرية لمصلحة المستهلك للصنف«.
لعل ما يعني المواطنين من كل ذلــك، هــو: أن 
المساقة تبريراً لمسلسل رفع  الــذرائــع  تنتهي 
الأســـعـــار تــبــاعــاً، والأهــــم مــن كــل بــد أن يحصل 
عــلــى أدويـــتـــه بــســعــر أكــثــر عــدالــة بــالــمــقــارنــة مع 

دخله.
وعــلــى هـــذا الأســــاس، نــتــســاءل مــع المواطنين 
عــامــة، والــمــفــقــريــن وأصـــحـــاب الــدخــل الــمــحــدود 
خاصة: لماذا لا تتم عملية »التسوية السعرية« 
بما يتوافق مع مستويات الدخول، أليس في 

ذلك كل العدالة؟

طرطوس.. رسوم كولبات شارع القدس
بمسافة لا تتجاوز 100م طولًا، من مخبز الرضوان حتى 

المصرف الصناعي، ومن ضمن امتداد شارع القدس، تنتشر 
على الرصيف الجنوبي للشارع ما يقارب 35 كولبة )كشك( 

ويتم استثمارها بأشكال مختلفة.

الصناعة الدوائية 
تعتبر من الصناعات 

الرابحة بدليل 
استمرار توجه 

الاستثمارات إليها 
ويزيد من فرص الربح 

الاستثماري وجود 
13 دولة مستوردة 

للإنتاج الدوائي 
السوري
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شؤون محلية

ǧǧميلاد شوقي

أولًا - تعريف الغائب والمفقود:
ــاء، هــــو:  ــهــ ــقــ ــفــ الــــمــــفــــقــــود فـــــي اصـــــطـــــاح الــ
الغائب الذي انقطعت أخباره، فلا يُدرى 

مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.
ــا الــغــائــب فــهــو الــشــخــص الـــــذي يغيب  أمــ
عن موطنه أو محل إقامته، ولكنه يكون 
حياً وتكون حياته معلومة، ســواء كان 
له محل إقامة معروف خارج موطنه أم 

لم يكن. 

ثانياً - أحكام المفقود:
نــصــت الــــمــــادة 34 مـــن الـــقـــانـــون الــمــدنــي 
الــــســــوري عــلــى أنـــــه: »يـــســـري فـــي شــأن 
الــمــفــقــود والــغــائــب الأحــكــام الــمــقــررة في 
قــوانــيــن خـــاصـــة، فــــإن لـــم تـــوجـــد فــأحــكــام 

الشريعة الإسلامية«.
وتــمــيــل مــعــظــم الــتــشــريــعــات إلــــى تــحــديــد 
ــفــــقــــود، يـــســـمـــح بـــعـــدهـــا  ــلــــمــ ــنـــة لــ ــيـ ــعـ ســــــن مـ
لــم يقم الدليل على  باعتباره ميتاً، ولــو 
ــــون الأحــــــــوال  ــانـ ــ مــــوتــــه وهــــــي بـــحـــســـب قـ
الشخصية الــســوري سن الثمانين. فإذا 
ــبـــاره ولــم  غــــاب الــشــخــص وانــقــطــعــت أخـ
ــــن مـــمـــاتـــه فــــــــإنّ الـــشـــك  تـــتـــحـــقـــق حـــيـــاتـــه مـ
يــظــل قــائــمــاً حـــول مــصــيــره إلـــى أن يبلغ 
الــثــمــانــيــن مــــن عــــمــــره، وعـــنـــدهـــا يـــعـــدّ فــي 
عــــداد الأمــــــوات. وتــتــقــرر حــيــاة الــمــفــقــود 
فــي هـــذه الــحــالــة بحكم قــضــائــي اســتــنــاداً 
إلى رجحان احتمالها وليس إلى ثبوتها 

ثبوتاً قاطعاً.
هــــذا إذا لـــم يــكــن فـــقـــده قـــد تـــم فـــي حــالــة 
حرب، فإذا كان فقده بسبب الحرب أو 
حالات مماثلة لها مما يغلب معه الهلاك، 
فــــإنــــه يــــجــــوز الــــحــــكــــم بــــمــــوتــــه بــــعــــد أربـــــع 

سنوات من تاريخ فقده.
وقد يعود المفقود الذي حكم بوفاته إلى 
ثانية، فتتأكد حياته من جديد،  الظهور 
بوفاته  القاضي  الحكم  بذلك  ويتعارض 
ــكـــام  مــــع الــــــواقــــــع. وهــــكــــذا ســتــتــضــمــن أحـ

المفقود تحديد وضعه القانوني في هذه 
الحالات الثلاث: حالة الشك حول حياته 
أو مماته، وحــالــة الحكم بــوفــاتــه، وحالة 

عودته بعد الحكم بوفاته. 

حالة الشك حول حياة المفقود 
أو مماته: 

تـــبـــدأ هـــــذه الـــحـــالـــة مـــنـــذ غـــيـــاب الــمــفــقــود 
ــبــــاره إلــــى أن يــظــهــر ثــانــيــة  وانـــقـــطـــاع أخــ
ــــه، أو يــحــكــم  ــــوتــ مــ يـــثـــبـــت  لـــــلـــــوجـــــود، أو 
ــــي عـــــــــداد الأمــــــــــــــوات. ولأن  بــــاعــــتــــبــــاره فــ
الــــشــــك حـــــول حــــيــــاة الـــمـــفـــقـــود أو مــمــاتــه 
قائم في هذه الفترة، فإنّ الأحكام التي 
تــنــظــم وضــعــه الــقــانــونــي تــبــنــى عــلــى هــذا 

الأساس:
أ_ لا يقع شــيء مــن الآثـــار الــتــي تترتب 
ــاء حـــــيـــــاة الإنـــــــســـــــان وزوال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ عــــلــــى 
شــخــصــيــتــه بــالــنــســبــة لــلــمــفــقــود، كــانــحــال 
زواجــــــــه مــــثــــاً، أو تــصــفــيــة تـــركـــتـــه لــعــدم 
ثبوت وفاته. وهكذا فإنّ زواج المفقود 
يــظــل قــائــمــاً، كــمــا تــبــقــى حــقــوقــه وأمـــوالـــه 

أحكام المفقود
تثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ ولادته حياً وتظل 
ملازمة له حتى وفاته، وفقاً لما نصت عليه المادة 31 من 

القانون المدني. والموت قد يكون طبيعياً أي: حقيقياً، وقد 
يكون حكمياً أي: يصدر حكم باعتبار المفقود ميتاً. ويشترك 

المفقود مع الغائب بالعجز عن التصرف بأموالهما بسبب 
الغيبة والفقد. 

محفوظة طوال هذه الفترة.
ــيــــع الآثـــــــــار  ــمــ ــقــــود جــ ــفــ ــمــ ــلــ ــــرتـــــب لــ ــتـ ــ ب_ تـ
القانونية التي يشترط لحدوثها وجود 
ــيـــاة، كــحــقــه في  الــشــخــص عــلــى قــيــد الـــحـ
الــــوصــــيــــة،  أو  مـــــثـــــاً  غـــــيـــــره  مــــــن  الإرث 
ولكنها تبقى معلقة على شــرط التحقق 

من حياته.

حالة الحكم بوفاة المفقود: 
أ_ حكم زوجة المفقود: 

أجــاز المشرع لــزوجــة الغائب أن تطلب 
التفريق من زوجها بعد مضي سنة على 
غيابه، فمن باب أولى أنه يسمح لزوجة 
الــمــفــقــود أن تــطــلــب الــتــفــريــق بــعــد مضي 
المدة المذكورة )المادة 109 من قانون 

الأحوال الشخصية(.
ب_ حكم أموال المفقود والأموال التي 

تؤول إليه في أثناء فقده: 
تــســتــمــر الأمــــــــوال الـــعـــائـــدة لــلــمــفــقــود فــي 
ملكيته طـــوال فــتــرة غــيــابــه حــتــى تــاريــخ 
الحكم بموته. وإذا حكم القاضي بموته 

تــــوزع أمـــوالـــه عــلــى ورثــتــه الــمــوجــوديــن 
وقـــت الــحــكــم بــاعــتــبــاره مــيــتــاً، أمـــا ورثــتــه 
الــذيــن مــاتــوا بعد فــقــده أي: أثــنــاء غيابه 
وقبل صدور هذا الحكم فلا يرثونه؛ لأنّ 
الــحــكــم بــاعــتــبــاره مــيــتــاً حــكــم منشئ لهذا 

الموت وليس كاشفاً له. 

حالة عودة المفقود إلى الظهور 
بعد الحكم بوفاته:  

بــــعــــد صــــــدور  إذا ظــــهــــر الــــمــــفــــقــــود حـــــيـــــاً 
الــحــكــم بـــاعـــتـــبـــاره مــيــتــاً وتــــوزيــــع تــركــتــه 
فــإنــه يسترد مــا كــان لــه مــن أمــــوال، وما 
اســتــحــق مـــن إرث مـــن أقـــاربـــه المتوفين 
من أيدي الورثة إن كان قائماً، أي: أنه 
لا يسترد إلا مــا بقي مــن هــذه الأمـــوال 
ــا تـــصـــرف بــه  بـــيـــن أيــــــدي الـــــورثـــــة، أمـــــا مــ
ــــؤلاء أو اســتــهــلــكــوه فــــا يـــســـتـــرد مــنــه  هــ
شــيــئــاً لأنــهــم لــم يــســتــولــوا عليه اغتصاباً 
من تلقاء أنفسهم، وإنما تملكوا التصرف 
في هذه الأموال بناء على حكم قضائي، 

وبالتالي فلا ضمان عليهم.

يشترك 
المفقود مع 
الغائب بالعجز 

عن التصرف 
بأموالهما بسبب 

الغيبة والفقد

ǧǧبديع المواس

المشكلة المزمنة، هي: ارتفاع 
ــــف الإنـــــــــتـــــــــاج بــــمــــقــــابــــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ
المحاصيل،  أسعار  انخفاض 
والـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــســـتـــجـــدة مــنــذ 
عــــدة أعـــــــوام، هــــي: انــحــبــاس 

الأمطار والجفاف.
مـــحـــاصـــيـــل الـــبـــطـــاطـــا والــــثــــوم 
ــبــــازلاء وغــيــرهــا  والــبــصــل والــ
مــــــــــن الــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــراوات، الـــــتـــــي 
عــمــل عــلــيــهــا فــاحــونــا لأشــهــر 
عــــــديــــــدة، مـــتـــكـــبـــديـــن تـــكـــالـــيـــف 
إنتاجها والتعب على رعايتها 
ــا، انـــخـــفـــضـــت  ــ ــهـ ــ والاهـــــتـــــمـــــام بـ

أســـعـــارهـــا فــــي أســـــــواق الـــهـــال 
ــــة  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــــــشــــــكــــــل كــــــبــــــيــــــر بــ
ــــذا  ــا هـ ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ مـــــــع تــــكــــالــــيــــف إنـ
الموسم، مما أدى لأن تترك 
حــــصــــاد،  دون  الأرض  فــــــي 

ولتتلف بالنتيجة.

فارق التكلفة والسعر
ــــن واحــــــــد مــن  ــــاج طـ ــتـ ــ كـــلـــفـــة إنـ
ــا بــــحــــدود 150 ألـــف  ــبـــطـــاطـ الـ
ــعــــره فــي  لـــيـــرة ســــوريــــة، وســ

أسواق الهال 65 ألف ليرة.
كـــلـــفـــة إنــــتــــاج طــــن مــــن الـــثـــوم 
تقريباً 135 ألف ليرة، وبيعه 

بـ 35 ألف ليرة.

كلفة إنتاج طن من البازيلاء 
يقدر بـ 85 ألف ليرة، وبيعه 

بـ 40 ألف ليرة.
كــلــفــة إنـــتـــاج طـــن مـــن الــبــصــل 
ــــرة،  ــيــ ــ لــ ألـــــــــــف   100 بــــــــحــــــــدود 

ويباع بـ 20 ألف ليرة.
أمـــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع يـــتـــســـاءل 

الفلاحون في سهل الغاب:
ــــى مـــــــن الــــمــــمــــكــــن أن  ــتـ ــ إلـــــــــى مـ
يـــــــســـــــتـــــــمـــــــروا بـــــتـــــحـــــمـــــل هـــــــذه 

الخسائر السنوية؟
ــــة  الـــــدولـ أجـــــهـــــزة  وأيـــــــــن دور 
والتنظيم الفلاحي من حماية 
ــم الـــحـــديـــث  ــتــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــاح الـ ــفــ ــ الــ

عنها كل موسم؟

مزارعو الغاب أتلفوا محاصيلهم 
كثيرة هي العوامل 

السلبية التي تأتي على 
الفلاحين والمزارعين 

في سهل الغاب 
وبالًا كل عام، على 

مستوى محاصيلهم 
وإنتاجهم الزراعي، 

فهؤلاء يتكبدون 
التعب والعرق 

وتكاليف الإنتاج، 
ليحصدوا الخسائر 

المتراكمة التي 
تنعكس فقراً على 

مستوى معيشتهم 
بالنتيجة.
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شؤون محلية

ǧǧستالين سليمان

ــتــــضــــخــــم الــــســــكــــانــــي الـــــهـــــائـــــل الــــــذي  ــيــــجــــة الــ ــتــ ونــ
تشهده دمشق قبل وأثناء الأزمــة، فإن هؤلاء 
الطلاب كانوا وما زالــوا يواجهون الكثير من 
الصعوبات في تأمين مكانٍ للسكن أثناء فترة 
ــهــــم، وخــــصــــوصــــاً فــــي ظــــل هـــــذه الأزمـــــة  ــتــ دراســ
وظهور الكثير من تجار الــحــروب والأزمـــات، 
ــنـــازل )مــبــيــعــاً  ــمـ بــعــد أن قـــامـــوا بـــرفـــع أســـعـــار الـ
ــنــــزل، أو حـــتـــى الـــغـــرفـــة  وإيـــــــجـــــــاراً( لـــيـــكـــون الــــمــ

المشتركة، أشبه بالحلم بالنسبة للطالب.

سكن جامعي مستكمل الخدمات
مـــن الــمــعــلــوم أنــــه تـــم إنـــشـــاء مــجــمــعــات سكنية 
ــــي( ســــــابــــــقــــــاً، وهـــــي  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ ــــن الــ ــكــ ــ ــــســ بــــــاســــــم )الــ
مستكملة الخدمات افتراضاً، لقاء رسم رمزي 
يــتــنــاســب مـــع إمـــكـــانـــات الـــطـــاب الـــوافـــديـــن من 
المحافظات الأخرى، من أجل الحد من ظاهرة 
استغلالهم، وبما يؤمن لهم الاستقرار والهدوء 

كي يتفرغوا لدراستهم.
الــســكــن الــجــامــعــي حــالــيــاً، وبــــدلًا مــن أن يُعطي 
بــريــقــاً مــن الأمــــل، ويــبــعــث الــتــفــاؤل فــي نفوس 
الـــطـــاب، عــلــى أمـــل حــل مشكلة إقــامــتــهــم خــال 
مرحلة الــدراســة، إلا أنــه كمن انتقل)من تحت 
ــا يــتــم  ــ ــدلـــــف لـــتـــحـــت الــــــــمــــــــزراب(، فــــســــرعــــان مـ ــ الـ
تحطيم هـــذه الآمــــال عــنــد دخــولــهــم إلــيــه، لأنهم 
يــتــخــيــلــون بــأنــهــم قـــد تــخــلــصــوا مـــن واقــــع مــؤلــم 
لــيــصــدمــوا بــواقــع أشـــد ألــمــاً تــحــت هـــذا السقف، 

الذي ظنوا بأنه قد آواهم من العراء.

)VIP( غرف وخدمات
ــــى الـــــــغـــــــرف بـــمـــبـــدأ  ــلـ ــ ــــم تـــــــوزيـــــــع الـــــــطـــــــاب عـ ــتـ ــ يـ
)الـــــدور(، وبــمــفــهــوم )الـــــدور( تــكــون الأولــويــة 
للموجود في بداية هذا الدور افتراضاً، ولكن 

ــال: إن  ــ ــــحــ ـــرف يــــقــــول واقــــــــع الــ ـــغــ ــــي تـــأمـــيـــن الــ فـ
الأخير يسبق الأول، والعاشر يسبق الخامس 
وهــكــذا دوالــيــك، حيث أنــه مــع بــدء عملية فرز 
ــبـــدأ الــمــفــاهــيــم الأخـــــــرى الــمــتــعــارف  الــــطــــاب، تـ
والمحسوبيات،  الــوســاطــات،  بالظهور،  عليها 
والـــــرشـــــوة، عــلــى مـــبـــدأ )مـــعـــك قــــرش بــتــســوى 

قرش(.
ــــن يــمــلــكــون  فـــأصـــحـــاب )الـــظـــهـــر الـــمـــســـنـــود( ومـ
المال، يكون لهم الأولوية والأحقية في تأمين 
الغرف لهم، الأمر الذي يفتح أبواباً على أمور 
أخرى، وأهمها: تأمين الغرف لبعض الطلاب 
الــذيــن لا يــحــق لــهــم الــســكــن حــســب التعليمات، 
ــــل: طــــــــــاب الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــات، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى  ــ ــثـ ــ ــ مـ

استثناءات وتجاوزات أخرى للبعض.
ــــطـــــاب عــلــى  ــــع الـ مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــتـــم تـــــوزيـ
الــغــرف بشكل غــيــر عـــادل وغــيــر منطقي، ففي 
 )VIP( بــعــض الـــغـــرف الــتــي تــكــون مـــن صــنــف
يكون فيها طالبان أو ثلاثة طلاب على الأكثر، 
مع تأمين خدمة ) خمس نجوم( مثل: التبريد 
ــــك مــــن الــــخــــدمــــات، بــيــنــمــا  والـــتـــكـــيـــيـــف وغــــيــــر ذلــ
الــغــرف الأخـــرى شبه المهمشة يــكــون فيها ما 
لا يقل عن 12 طالباً أو طالبة أحياناً مع نقص 

كبير في الخدمات.

جَرَب و«فُسفس«
بــعــد عـــنـــاء طـــويـــل لــلــحــصــول عــلــى هــــذا الــســكــن 
المدينة  )الملكي( يجد الطالب، أن )يوتوبيا( 
الجامعية التي كــان يحلم بها ليست إلا مدينة 
أشبه ما تكون بمآوى العصر الحجري حسب 

الواقع.
حــيــث يــفــتــقــر هــــذا الــســكــن إلــــى أدنـــــى مــقــومــات 
ــافــــة(، تــلــك  ــنــــظــ الـــحـــيـــاة والــــعــــيــــش، وأهــــمــــهــــا: )الــ
الـــمـــفـــردة الـــتـــي لـــم يــلــمــســهــا الــــطــــاب، حــيــث أن 
ــثـــيـــرة قــــد انـــتـــشـــرت بـــســـبـــب انــــعــــدام  ــاً كـ ــ ــــراضــ أمــ

السكن الجامعي مشاكل بالجملة

النظافة بشكل شبه كامل، مثل: مرض الجرب، 
ــــل: حـــشـــرة  ــثـ ــ ــــرات، مـ ــــشــ ــــحــ وانـــــتـــــشـــــار بــــعــــض الــ
ــــراش، الــــتــــي أصــــبــــح الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا  ــفــ ــ بــــق الــ
بــاســم )فــســفــس( بــســبــب عـــدم رش الــمــبــيــدات 

الحشرية في الغرف وباحة السكن.

مياه ملوثة وطوابير للاستحمام
يعاني طلاب السكن الجامعي غالباً، من عدم 
تــوفــر الــمــيــاه بــشــكــل كـــــافٍ، حــيــث إن الــمــيــاه 
التي تصل إلى الغرف )والتي من المفترض 
أن تــــكــــون صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب( يــشــتــبــه بــأنــهــا 
مــلــوثــة، حــســب روايــــات الــعــديــد مــن الــطــاب، 
ولكنهم مضطرين إلى استهلاكها، لعدم توفر 

البدائل.  
أما الماء الساخن المخصص للاستحمام، فهو 
مقطوع بشكل شبه كامل، عدا يوماً واحداً في 
ــبـــوع، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــطــاب يقفون  الأسـ
ــثـــيـــر مــن  )بــــالــــطــــوابــــيــــر( لــــاســــتــــحــــمــــام، وفـــــــي كـ
الأحيان عدد كبير من الطلاب لا يستطيعون 
الحمامات،  الازدحــــام على  الاستحمام بسبب 

الأمر الذي يعود ويتسبب بأمراض أخرى.
أمـــــــا شــــبــــكــــات الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، فــــهــــي تــشــبــه 
أي شـــيء إلا بــكــونــهــا شــبــكــات، فــا نــظــافــة ولا 
صيانة، حيث إن مياه الصرف الصحي تجري 
فــي الحمامات، عــدا عــن الــروائــح الكريهة التي 

تفوح على بعد عشرات الأمتار.

تصرفات شاذة
يشتكي الطلاب من بعض التصرفات المزعجة 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــبــعــض مـــن الــمــســتــهــتــريــن في 
ــاً فـــي فـــتـــرة الــلــيــل،  بـــاحـــات الـــســـكـــن، وخـــصـــوصـ
لــيــتــحــول الـــمـــكـــان مـــن ســكــن جــامــعــي إلــــى شبه 
مــلــهــى لــيــلــي، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســلــوكــيــات الــشــاذة 
ـــى مــــــرأى  ـــلـ ــعــــة، عـ ـــرتــــفــ ـــمـ وصـــــــــــولًا لـــــــأصـــــــوات الـ
ــــؤدي إلـــــى كـــســـر حــالــة  ومـــســـمـــع الـــجـــمـــيـــع، مــــا يــ
الــهــدوء المفترضة لــيــاً ســـواء مــن أجــل الــنــوم، 
أو مـــن أجـــل الــــدراســــة، وغــالــبــاً دون أن تتخذ 
الإدارة أي إجــراء جــدي وحــازم لإيقاف هذه 
الــتــصــرفــات، وكــأنــه لا يــوجــد مــن يـــردع هــؤلاء 

المستهترين!

نقل الطلاب من مكان الى آخر
مــــــن الـــــمـــــعـــــروف بــــــــأن أقــــــــل فـــــتـــــرة فــــــي الــــحــــيــــاة 
ــــان )فــــــــتــــــــرة الــــــــدراســــــــة  ــتــ ــ ــنــ ــ الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة هــــــــي ســ
بالمعاهد(، ومن المعروف أيضاً أن الأشخاص 
الذين يسكنون مع بعضهم البعض يحتاجون 
إلــى فــتــرات طولية لكي يتأقلموا مــع بعضهم، 
وخــصــوصــاً فـــي مــكــان كـــهـــذا، حــيــث يــكــون لكل 
طالب عادات وطبيعة عيش قد تكون مختلفة 
عن طالب آخر، ولكن بعد أن يتأقلم الطالب مع 
زملائه في الغرفة تقوم إدارة السكن بنقل كلٍّ 
منهم إلى غرفة أخرى، ليسكن مع طلاب جدد 
وعــقــلــيــات جـــديـــدة، الأمــــر الــــذي يــثــيــر المشاكل 
بــيــنــهــم، إلــــى أن يــتــأقــلــمــوا مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض 
ــــاذا هــــــذا الإجــــــــــراء مـــــن تـــدويـــر  ــــمـ مــــــجــــــدداً، أمــــــا لـ

الطلاب فلا أحد يعلم؟

مرجع وخدمة أم ترهيب؟
يـــوجـــد ضــمــن الــســكــن الــجــامــعــي مـــشـــرفـــون من 
الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وذلك للوقوف 
عند مطالب الطلاب، والسعي لتأمين حاجاتهم، 
وحــــل مــشــاكــلــهــم بــالــتــنــســيــق مـــع إدارة الــســكــن 
حسب ما هو مفترض، ولكن عدا عن التقصير 
الحاصل من قبل هؤلاء على مستوى مطالب 
وحـــــاجـــــات الـــــطـــــاب، فــــــإن بـــعـــضـــهـــم يــســتــغــلــون 
موقعهم الإشرافي والخدمي، وكأنه منصب أو 
مركز مهم، حيث يقوم البعض منهم في هذه 
الكلية أو تلك، بممارسة الترهيب على الطلاب 
واستفزازهم، مهددين إياهم بالكثير من التهم 
والإجــــراءات فــي حــال عــدم الإذعـــان والصمت 
على الحقوق، بما فيها الطرد من السكن، وبما 
فــي ذلـــك اســتــخــدام عــبــارات الــشــتــم والإهــانــات 
أحياناً، مستغلين موقعهم الإشرافي المفوضين 
بــه مــن الاتـــحـــاد، هـــكـــذا.. وهـــم بــذلــك يــشــوهــون 
صورة الاتحاد في أعين الطلاب الذين طالما 
رأوا فيه الوسيلة الأهــم لحل مشاكلهم، الأمــر 
الــــذي يــفــرض عــلــى الاتـــحـــاد مــراقــبــة تــصــرفــات 
أعـــضـــائـــه ومـــحـــاســـبـــة الـــمـــقـــصـــريـــن مـــنـــهـــم، ومـــن 
الطلاب  ثقة  لتعود  يقوموا بتشويه صــورتــه، 

به كمرجع لهم في حل مشاكلهم.

يوجد في دمشق عدد كبير من الجامعات والمعاهد بمختلف الكليات والاختصاصات، بحكم أنها العاصمة، ومن 
أكبر المحافظات في سورية من حيث تعداد السكان، الأمر الذي يستدعي توافد مئات الآلاف من الطلاب القادمين من 

المحافظات الأخرى.

يتم توزيع الطلاب 
على الغرف بشكل 

غير عادل ففي 
بعض الغرف التي 

تكون من صنف 
)VIP( يكون فيها 

طالبان أو ثلاثة 
طلاب على الأكثر
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الــــــرؤيــــــة الأخــــــيــــــرة كــــانــــت عــــلــــى لــــســــان رئـــيـــس 
الــحــكــومــة، والــتــي عــرضــهــا خـــال مــؤتــمــر نقابة 
الــمــهــنــدســيــن مــطــلــع الأســـبـــوع الــمــاضــي، والــتــي 
تــدور حــول: »إجـــراء زيـــادات نوعية للرواتب 
ولــــيــــســــت عــــــامــــــة، عــــبــــر طــــــــرح الــــــــزيــــــــادة وفــــقــــاً 

لشرائح«.

الذرائعية التفافاً 
من المفروغ منه، أن زيادة الرواتب والأجور 
ــــاوزت مـــرحـــلـــة الــــــضــــــرورة مـــنـــذ حـــيـــن،  ــــجــ قـــــد تــ
ولــعــل الــدلــيــل عــلــى ذلــــك لـــم يــعــد مــقــتــصــراً على 
واقــع الفجوة الكبيرة بين مستويات الأجــور 
ومعدلات الإنفاق على ضــرورات الحياة، ولا 
عــلــى الــمــطــالــب الــمــكــررة والــمــحــقــة بنتيجة هــذا 
الواقع، من أجل الحصول على هذه الزيادة، بل 
بالوصول للاعتراف الموارب بهذه الضرورة 
ــــة«  ــــويــ ــــرؤيــ ــــروض »الــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن خـــــــال الـ ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــــمـ رسـ
العديدة والكثيرة للحكومة حولها، والتي يتم 
ربطها كل مرة بعنوان ذرائعي مختلف، مثل: 
)تخفيض الأسعار_ المزيد من فرص العمل_ 
زيــادة الإنــتــاج_ التنمية الشاملة_ ...(، والتي 
تُـــفـــرغ هــــذا الاعــــتــــراف الــــمــــوارب مـــن مــحــتــواه 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة والــــــمــــــآل، فـــــا زيـــــــــادة رواتـــــــــــب، ولا 
تحسين لمستوى المعيشة، بل ما يجري هو 
المزيد من الاستنزاف للأجور الهزيلة، والمزيد 
مــــن الإفــــقــــار لـــلـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــواســـعـــة، 
نفسها  الحكومية  بالسياسات  الاستمرار  عبر 

على هــذا المستوى، والمتمثلة بشكل أســاس 
بــســيــاســة تــجــمــيــد الأجــــــور، ورفــــع الـــدعـــم تــبــاعــاً 
بــذريــعــة تصحيح الأســعــار، وتخفيض الإنــفــاق 
ــلــــى الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  عــ
وغــيــرهــا، والـــتـــي تــــؤدي بــالــنــتــيــجــة لــلــمــزيــد من 
الإفقار والعوز، وهكذا في حلقة مفرغة قاعها 

الجوع.

رؤية ليست خارج السياق
بـــالـــعـــودة لـــرؤيـــة رئــيــس الــحــكــومــة أعـــــاه، فقد 
ــنــــاك نـــــــواحٍ عــلــمــيــة واقـــتـــصـــاديـــة لأيـــة  ــــن: »هــ ــيّ بــ
ــــب، وبــــــــأن تـــأمـــيـــن فــــــرص عــمــل  ــــرواتـ ــلـ ــ زيـــــــــادة لـ
نوعية وتحريك الإنتاج وخلق التنمية وتعزيز 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة عــبــر تخفيض الأســـعـــار، هو 
أفـــضـــل بــكــثــيــر فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــن مــســألــة 

زيادة الرواتب«.
أما عن الشرائح المستهدفة من الزيادة تباعاً، 
فقد بوبها رئيس الحكومة بالتالي: »الجيش 

زيادة الرواتب تسويف جديد
تطالعنا الحكومة بين الحين والآخر، على 

لسان الوزراء أو رئيس الحكومة، برؤاها 
حول زيادة الأجور وتحسين المستوى 

المعيشي، ومع ذلك لم تثمر أي منها حتى 
الآن، حيث تكون النتيجة العملية من 

تلك الرؤى، هي: تأجيل البحث الجدي في 
الموضوع من أجل اتخاذ القرار بالزيادة.

كأن الزيادة ليست 
ضرورة أو ليست حقاً 
لكافة أصحاب الأجور 

بل ربما ينظر إليها 
وكأنها عبارة عن 

نوع من الترف الذي 
سيطال الشرائح 

المستهدفة

ǧǧمالك أحمد

وفـــي مــضــمــون الــخــبــر عـــن اجــتــمــاع اللجنة 
الــــــوزاريــــــة الـــمـــقـــام فــــي طــــرطــــوس بـــتـــاريـــخ 
2018/4/18، لم نقرأ أنه تم الانتهاء من أي 
من المشاريع التي تم العمل عليها افتراضاً، 

خلال العام المنصرم في المحافظة.

الإنجازات قيد الإنجاز
بالتفاصيل ورد التالي: 

   _ تــــم لـــحـــظ تـــمـــويـــل عـــقـــدتـــي الـــكـــراجـــات 
جنوباً والشيخ صالح العلي شمالًا.

_ تخصيص ٤٥٠ شقة خــال الــعــام ٢٠١٨ 
لمشروع السكن الشبابي.

ــمــــويــــل الـــــــــــازم لـــتـــنـــفـــيـــذ جــســر  ــتــ _ رصــــــــد الــ
وشارع ٨ آذار.

_ تــتــبــع تــنــفــيــذ تــوســيــع طـــريـــق طــرطــوس 

دريكيش.
_ متابعة المناطق الصناعية الأربع.

_ متابعة إنشاء سد البلوطة.
_ متابعة إصلاح الكورنيش المتخرب في 

بانياس.
_ متابعة الخارطة السياحية للمحافظة.

_ متابعة مشروع البطاقة الذكية.
_ متابعة المقر المؤقت لجامعة طرطوس.

ــــة مــــــشــــــاريــــــع الـــــــــســـــــــدات الــــمــــائــــيــــة  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ _ مـ
والـــــــزراعـــــــيـــــــة، وخــــــاصــــــة زراعـــــــــــة الــــتــــبــــغ فــي 
الــــقــــدمــــوس، والـــبـــطـــاطـــا والـــفـــطـــر الــــزراعــــي 

وتـــســـويـــق الــحــمــضــيــات ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 
الريفية وتسويق منتجات المرأة الريفية.

إضافات رؤيوية
لقد ورد أيضاً: أن اللجنة ناقشت خطوات 
ــــر الـــشـــهـــداء والــــجــــرحــــى، ومــتــابــعــة  ــــم أسـ دعـ
شـــؤونـــهـــم وعـــمـــل الــمــكــاتــب ومــســتــلــزمــاتــهــا، 
وقــــدمــــت رؤيـــــــة تـــطـــويـــريـــة لـــاســـتـــفـــادة مــن 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــات والـــطـــاقـــات، وخـــاصـــة في 
جــذب مشاريع السياحة والــمــواقــع الأثرية 
وتكثيف الــنــشــاطــات فــيــهــا، ودراســــة دقيقة 

ــــرف الـــصـــحـــي،  ــــصــ لــــمــــشــــاريــــع ومــــحــــطــــات الــ
والطرق والتنمية التي تحدثها، وعــدد من 

المشاريع التنموية والاستثمارية.
بـــقـــي أن نــــقــــول: إن الــلــجــنــة أعــــــاه مــشــكــلــة 
مــن )وزيــــر الــنــقــل_ وزيــــر الــنــفــط_ محافظ 
طـــــــرطـــــــوس..(، وبـــأنـــهـــا ســـبـــق وأن عــقــدت 
عدة اجتماعات، خلال الفترة الماضية في 
محافظة طرطوس، وأيضاً لم يرشح عنها 
ما تم إنجازه من مشاريع وخطط، بل جل 
مــا تــم الحديث عنه، هــو: بعض المتابعات 
كــمــا هـــي حـــال مــمــا تــمــخــض عــنــه الاجــتــمــاع 

المشار إليه أعلاه.
ــافـــة  ــــر بـــعـــمـــل كـ ــذكــ ــ ــ ــــدد، نُ ــ ــــصـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ولــــعــــلــــنــــا بـ
اللجان الــوزاريــة المشكلة مــن أجــل متابعة 
تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع والــخــطــط الــحــكــومــيــة في 
ــافــــظــــات، وبـــــأنـــــه لـــــم يــــرشــــح عـــنـــهـــا إلا  الــــمــــحــ

متابعات لما يفترض تنفيذه.
ــد الــــمــــســــجــــل، هــــــــو: عــقــد  ــ ــيـ ــ ــــوحـ فـــــالإنـــــجـــــاز الـ
لذاتها  المتتالية، وكأنها هدف  الاجتماعات 

وبذاتها!
في المقابل فإن المواطنين ما زالوا بانتظار 
الــنــتــائــج الــعــمــلــيــة لــلــخــطــط الــــمــــوعــــودة، بما 
ينعكس إيجاباً على حياتهم حسب الوعود 

الحكومية.

رأي مواطن
نـــورد أخــيــراً مــا كتبه أحــد المواطنين على 
صفحة الحكومة، تعليقاً على خبر اجتماع 

اللجنة أعلاه: 
»الــــســــكــــن الــــشــــبــــابــــي كـــــــان مـــــن الـــمـــفـــتـــرض 
ــلــــجــــنــــة اســــتــــام  حــــســــب وعــــــــــود رئـــــيـــــس الــ
ــام..  ــ ــعـ ــ ــــة هــــــذا الـ ــدايـ ــ ــعــــة الأولـــــــــى قـــبـــل بـ الــــدفــ
وجامعة طرطوس بقيت حلماً.. ومدخلا 
طـــرطـــوس لـــم يــتــم اكــتــمــالــهــمــا كــمــا وعـــدت 
اللجنة الـــوزاريـــة.. ولــكــن مــشــاريــع تزفيت 
الــطــرق مــاشــاء الله الــصــرف عليها شــغــال، 
بحاجة وبــا حــاجــة، بالمليارات، والــواقــع 
ــهـــد.. وبـــعـــض الــــمــــواقــــع بـــيـــن الــتــزفــيــت  يـــشـ
ــلــــيــــه أقــــــــل مــــــن عــــــــــام، ومــــــــع ذلــــك  والــــــــــــذي يــ
هـــنـــاك مـــواقـــع مــتــخــربــة عــلــى الأتـــوســـتـــراد 
عــمــر تزفيتها أقـــل مــن عــامــيــن.. طــبــعــاً ولا 
ــثــــورة بـــطـــرطـــوس الـــذي  نــنــســى شـــــارع الــ
ــاً حــــيــــويــــاً.. وكـــــل مــــا فــيــه  ســــمــــوه مــــشــــروعــ
تخشين وتزفيت لطريق مــوجــود بطبقة 
ــــه فــي  ــــت صـــــــــورة لــ ــعــ ــ ــــم زفـــــــــت، ووضــ 5 ســ
ــــعـــــرض دمـــــشـــــق، وكـــــأنـــــه إنـــــشـــــاء طـــريـــق  مـ
جـــديـــد مـــعـــجـــزة، أو جــســر مـــعـــلـــق.. وفـــوق 
ذلـــــك ظـــهـــرت عـــيـــوبـــه بـــعـــد أشـــهـــر وكـــســـوء 

التصريف المطري والميول«!!

الاجتماعات مُنجزة والباقي في المتابعة!

الــعــري الــســوري فــي الــمــرتــبــة الأولــــى ومـــن ثم 
الــمــعــلــمــيــن ثــــم الـــمـــوظـــفـــيـــن فــــي مــــجــــال الإنــــتــــاج 

المباشر ثم بقية الشرائح بشكل تدريجي«.
رئــيــس الــحــكــومــة، وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــراف 
بــالــنــواحــي الــعــلــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لأيــــة زيــــادة 
في الرواتب، والتي من المفترض أنها توجب 
الــزيــادة، إلا أنــه لم يخرج عن الربط بعناوين 
ــتـــاج_ الــتــنــمــيــة_ تخفيض  )فــــرص الــعــمــل_ الانـ

الأسعار( مع هذه الزيادة من جديد.
والــــمــــلــــفــــت فــــــي هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة حــــســــب رئـــيـــس 
الــحــكــومــة، هـــو: أن كــل الــعــنــاويــن الــســابــقــة هي 
أفــضــل بــالــنــتــيــجــة مـــن زيـــــادة الـــرواتـــب بــالــوقــت 
الحالي، كما أنه في المقابل لم يوضح السبب 
مــن هـــذا الــنــمــط مــن الــتــتــابــع فــي الـــزيـــادة وفــقــاً 
للتشريح أعـــاه، كما لــم يــوضــح مــا هــي المدة 
الفاصلة افتراضاً بين حصول كل شريحة من 
هذه الشرائح على الزيادة الموعودة، والأهم، 
هــــو: تــفــســيــر مــفــهــوم الــنــوعــيــة فــيــهــا، فــهــل ذلــك 

يعني اخــتــاف بنسب الـــزيـــادات بــيــن شريحة 
وأخرى مثلًا؟

ضرورة أم ترف؟
ــــادة لــيــســت  ــــزيـ ــــذه الــــرؤيــــة تــــقــــول: إن الـ ــــأن هـ كـ
ضرورة اقتصادية اجتماعية، كما كأنها ليست 
حـــقـــاً لأصـــحـــاب الأجــــــور كــــافــــةً، بـــل ربـــمـــا ينظر 
إليها وكأنها عــبــارة عــن نــوع مــن الــتــرف الــذي 
ســيــطــال الــشــرائــح المستهدفة تــبــاعــاً، فــا مانع 
من أن تطال شريحة دون أخرى، أو أن تكون 

متفاوتة نسباً وقيماً!.
وخلاصة القول: إن النتيجة العملية من الرؤية 
الحكومية الجديدة أعلاه، ربما لن تكون بأفضل 
من سابقاتها من الرؤى الأخرى، وهي المزيد 
ــتـــأجـــيـــل والـــمـــمـــاطـــلـــة بـــإقـــرار  مــــن الـــتـــســـويـــف والـ
الـــزيـــادة، وفــقــاً لــمــا تمليه الـــضـــرورات الحياتية 
والمعيشية لأصــحــاب الأجـــور، أي: المزيد من 

الإفقار والجوع لهذه الشريحة الواسعة.

»69 مشروعاً ناقشتها اللجنة الوزارية 
المكلفة بتتبع مشاريع طرطوس بعد 
عام على عملها«، هكذا ورد العنوان 

على صفحة رئاسة مجلس الوزراء 
الرسمية.
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شؤون اقتصادية

»تململ« 

عن الدفع في بروكسل

»تململ« عن الدفع في بروكسل
ــاً مــؤتــمــر  فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر الـــــذي يــســمــى أيـــضـ
لتمويل  والــتــعــهــدات  الــوعــود  تُقطع  المانحين، 
الدولية في سورية والإقليم.  المنظمات  عمل 
وقـــد »حــصــل الــســوريــون« فــي هـــذا الــعــام على 
ــــل مــن  ــ مـــلـــيـــار دولار، وأقـ بـــمـــقـــدار 4.4  ــــود  ــ وعـ
وعــود العام الماضي بمقدار 1،6 مليار دولار 
الــتــعــهــدات 6 مليار دولار  بلغت  تقريباً عندما 

لعام 2017.
طلبت الأمم المتحدة تمويلًا يقارب 8 مليارات 
دولار للتصدي لعمليات الإغاثة داخل سورية 
ــــة،  ــــوريـ سـ داخـــــــــل  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  3،5 ــــدار  ــقـ ــ ــــمـ بـ
مــلــيــار دولار لخطة الاستجابة  وحــوالــي 5،6 
بالدرجة  الإقليمية في تركيا ولبنان والأردن 
الأولى. من بين كل هذه الحاجات قد تم تأمين 
1،2 مليار دولار منها، وتم التعهد بإضافة 4،4 

مليارات دولار خلال المؤتمر المذكور.
وكـــانـــت الأمــــم الــمــتــحــدة قـــد أعــلــنــت: أنــهــا أمــنــت 
نـــصـــف حـــاجـــاتـــهـــا الـــتـــمـــويـــلـــيـــة فـــقـــط فـــــي الـــعـــام 

الماضي، للتصدي لحاجات إغاثة اللاجئين.
الـــفـــارق فـــي هــــذا الـــعـــام لــيــس فــقــط فـــي تــراجــع 
المبالغ الموعودة، ولكن في الجهات الواعدة، 
وتـــحـــديـــداً الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي لـــم تقطع 
فــي هـــذا الــعــام أيّ وعـــد، أو الــتــزامــات بتمويل 
إغاثة الأزمة السورية، وهي التي مولت حتى 
نهاية عام 2017 ما مجموعه 7،5 مليار دولار 
خــال الأزمــة بين عامي 2012-2017، وكذلك 
تراجعت التعهدات البريطانية من 1،75 مليار 
إلــى 930 مليون دولار في  دولار فــي 2016 

فــي  مـــلـــيـــون دولار   630 إلـــــى  2017 وصـــــــولًا 
الأوروبـــيـــة قلصت تمويلها  الــمــفــوضــيــة   .2018
كذلك الأمر من 1،79 مليار دولار العام الماضي 
إلى 690 مليون دولار. وكذلك خفضت ألمانيا 
التزاماتها من 1،3 مليار دولار في 2017 إلى 1 

مليار دولار في 2018.
تــــــراجــــــع الــــتــــمــــويــــل الـــخـــلـــيـــجـــي كـــــذلـــــك الأمــــــــر، 
فــالــكــويــتــي عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وهــــو واحـــد 
مــن أكــبــر مــصــادر الــتــمــويــل الــخــلــيــجــيــة، وأحــد 
ــــمـــــرات  ــــي مـــــؤتـ ــ ــيــــن الأســـــاســـــيـــــيـــــن فـ ــمــ ــاهــ الــــمــــســ
المانحين السنوية، تــراجــع إلــى الثلث خلال 
 100 إلــــــى  مـــلـــيـــون دولار  ــــن 300  مـ عـــامـــيـــن 

مليون دولار.
ــــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــافـ ــ بـــيـــنـــمـــا الـــمـــلـــفـــت هـــــو الــــمــــبــــالــــغ الإضـ
ــــة الاتـــــــــحـــــــــاد الاوروبـــــــــــــــي  ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ ــتــــهــــا مـ خــــصــــصــ
بـــالإضـــافـــة  مـــلـــيـــار دولار.  بـــمـــقـــدار 3،7  لــتــركــيــا 
ــيـــر مـــــن أمــــــــــوال الـــتـــمـــويـــل  ــبـ ــكـ إلـــــــى الــــمــــجــــمــــوع الـ
بــالــديــون والـــتـــي تــبــلــغ 21 مــلــيــار دولار، وهــي 
بالدرجة الأولى بنكي التنمية وإعــادة الإعمار 
الأوروبـــي 9،6 مليار دولار، وبنك الاستثمار 
ــــي 7،5 مــلــيــار دولار، والــبــنــك الــدولــي  الأوروبــ
عــلــى من  يــتــضــح  أن  مــلــيــار دولار. دون   2،8
ــتـــمـــويـــل الإقـــــراضـــــي،  ــذا الـ ــتـــرتـــب الــــتــــزامــــات هــــ تـ

ومقابل ماذا؟
ــالـــــي أن  ــ ــــحـ ــــل الـ ــــسـ ــــروكـ يـــتـــضـــح مــــــن مــــؤتــــمــــر بـ
»الحماس الإغاثي« لهذه الدول قد انخفض، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وسيترتب 
عـــلـــى هـــــذا الـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــراجــــع فــــي أوضـــــاع 
الــاجــئــيــن وحــــوالــــي 13 مــلــيــون ســـــوري في 

الـــداخـــل يــحــتــاجــون لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة... 
ــــغ فــــــي الأعــــــــــوام  ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ رغــــــــم أن الـــــــوعـــــــود والـ
السابقة لم تنعكس تحسناً في أوضاع هؤلاء 
ــبـــط هـــذا  ــهـــم. يـــرتـ ــاتـ واســـتـــجـــابـــة جــــديــــة لـــحـــاجـ
الـــحـــمـــاس الــتــمــويــلــي بـــأفـــق الـــربـــح مـــن إعــــادة 
الإعمار الذي يرتقبه الغرب وتحديداً أوروبا، 

وكـــلـــمـــا ضــــــاق هــــــذا الأفــــــــق نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــغـــيـــرات 
السياسية، وللتصعيد، كلما فقد »المانحون« 
ــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي تــقــود  ــــولايـ حــمــاســهــم. والـ
ــــن أفــــــق لـــمـــزيـــد مــن  ــا مـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد تـــعـــلـــم أنــــــه مـ
الأموال على المساعدات، وتحديداً عبر الأمم 

المتحدة.

دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مؤتمر بروكسل الثاني المسمى »دعم مستقبل 
سورية والمنطقة« الذي عُقد بتاريخ 24-25 من شهر نيسان الحالي. وقد حضره أكثر 
من 856 وفداً، بينهم 57 دولة، وأكثر من 250 منظمة غير حكومية، منها 15 تعمل 

في سورية، و72 تعمل في دول الإقليم حيث اللاجئؤن السوريون.

اجتمع المانحون الدوليون من أجل مستقبل سورية بدعوة من الاتحاد الأوروبي، وحضور أمريكي وخليجي واسع، طبعاً بوجود الأمم المتحدة. واستغل المانحون الفرصة ليكرروا 
شروطهم للمساهمة في إعادة الإعمار في سورية، وربطها بتوقيتات سياسية، وبأماكن دون أخرى وفقاً للسيطرة السياسية...

تراجع تعهدات المانحين الدوليين بين مؤتمري بروكسل 2017- 2018 - مليون $

2018 2017
0 666 الولايات المتحدة

630 960 بريطانيا
4400 6000 المجموع

ǧǧعشتار محمود

ــاً لــلــمــســاهــمــة،  ــ ــــروطـ يـــضـــع الــــغــــرب شـ
وكــــأن مــســاهــمــتــه ســتــكــون مــنــحــة أو 
مساعدة... ويعتقد أنه بهذا يستطيع 
التغطية على الحقائق العالمية، التي 
تــقــول: إن الــغــرب وتــحــديــداً أوروبــــا 
المنهكة اقتصادياً تتطلع إلــى إعــادة 
إعـــــمـــــار ســـــوريـــــة كــــفــــرصــــة، لــــوصــــول 
شــركــاتــهــا إلـــى مــجــالات عــمــل واســعــة 

وبتمويل الآخرين.
ــــل فـــي  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــــقــــــديــــــرات حـــــــاجـــــــات الـ
ســـوريـــة أصــبــحــت تـــقـــارب أو تــفــوق 
الــــرقــــم  وهــــــــــذا  دولار،  مــــلــــيــــار   400
يـــقـــارب حــجــم ديــــون الـــيـــونـــان: 350 
يــقــف  ــــي  ــتـ ــ الـ الأزمـــــــــــة  ــار دولار،  ــيــ ــلــ مــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عـــــــاجـــــــزاً أمــــــام 
انتشالها. كما أن الولايات المتحدة 
ــــث عــــــــن مـــــمـــــولـــــيـــــن لــــعــــمــــلــــيــــاتــــهــــا  ــــحـ ــبـ ــ تـ

ــــم تــعــد  الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ولــ
القدرات الغربية عموماً تتيح سخاءً 
فــي الــتــمــويــل بــانــتــظــار الــربــح لاحــقــاً، 
لأنـــه أصــبــح غــيــر مــضــمــون ســيــاســيــاً، 
بل تريد تمويلًا من الآخرين تحقق 

الربح منه.
ــــادة  وفــــي الــمــقــابــل فــــإن ســـوريـــة وإعـ
إعمار بناها التحتية، ونجاح إعــادة 
إعـــــمـــــارهـــــا بــــمــــا يـــضـــمـــن اســــتــــقــــرارهــــا 
الــــــســــــيــــــاســــــي، مــــــوضــــــع اهــــــتــــــمــــــام مـــن 
قــوى العالم الصاعد، حيث الــقــدرات 
ــيــــة وتــــــحــــــديــــــداً فــي  ــالــ ــعــ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــ
الصين. لذلك فــإن الــشــروط الغربية 
تــفــقــد كــــل مـــعـــنـــاهـــا، فــــا هــــم قــــــادرون 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، ولا نـــحـــن مــلــزمــون 

ومحصورون بتمويلهم.
وبـــعـــيـــداً عــــن الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمحددات  العوامل  فهناك  للغرب، 
ــيــــن. فـــكـــمـــا فــي  ــلــــســــوريــ الــــســــيــــاســــيــــة لــ

كـــــــل الــــــمــــــعــــــارك الــــــتــــــي تــــــأخــــــذ طــــابــــعــــاً 
دولـــــــــــــيـــــــــــــاً، فـــــــــــــإن الـــــــمـــــــتـــــــورطـــــــيـــــــن فــــي 
تأزيمها،  فــي  والمساهمين  إيــقــادهــا، 
والخاسرين سياسياً في خواتيمها، 
يدفعون تعويضات دولية مستحقة 
لـــأطـــراف الــمــتــضــررة. وبـــنـــاءً عليه، 
ــــج هــــــــم أول  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــخــ فـــــــــــإن الــــــــغــــــــرب والــ
الــمــلــزمــيــن بـــدفـــع الـــتـــعـــويـــضـــات، وإن 
كـــانـــت الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــتــعــلــقــة بــدعــم 
الإرهــــــــــــــاب وتــــمــــويــــلــــه ســـتـــتـــضـــح مــع 
الــوقــت، فــإن التعويضات المستحقة 
هـــي الــمــتــعــلــقــة بــالــحــصــار الــمــفــروض 
على الشعب الــســوري، وليس على 
أطــــــراف ســيــاســيــة: الـــحـــصـــار الــنــاجــم 
عـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، والأطـــــراف 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــلـــتـــزمـــة بـــهـــا فــــي الــخــلــيــج 

تحديداً.
الـــــــغـــــــرب  يـــــــشـــــــتـــــــرط  أن  قـــــــبـــــــل  أي: 
للمساهمة فــي إعـــادة الإعــمــار، عليه 

أن يلتزم بــدفــع الــتــعــويــضــات، لتتاح 
له المشاركة الاستثمارية لاحقاً.

ــاً، أن الــــــغــــــرب لــن  ــ ــــومـ ــــسـ ــــحـ أصـــــبـــــح مـ
ــقـــــود إعـــــمـــــار ســـــوريـــــة وســنــتــجــنــب  ــ يـ
ــــة، ونـــــمـــــاذج  ــــريـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ ــه الـ ــاتــ ــمــ ــاهــ مــــســ
لبنان،  فــي  النيوليبرالية  »إعـــمـــاره« 
والــــــعــــــراق وأفــــغــــانــــســــتــــان والـــكـــونـــغـــو 
ــــه  ــــروعـ ــــشـ مـ وذلـــــــــــــك لأن  وغـــــــيـــــــرهـــــــا. 
ــفـــــوضـــــى الــــمــــســــتــــمــــرة  ــ ــلـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي لـ

يخسر فــي ســوريــة، وأكــثــر مــن ذلك 
ــغـــــرب فـــــي الــتــصــعــيــد،  ــ ــاهــــم الـ كـــلـــمـــا ســ
ــالــــعــــمــــل  وتــــــــأخــــــــر فــــــــي الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة بــ
الـــفـــعـــال بـــاتـــجـــاه الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
كـــلـــمـــا تــقــلــصــت الــــفــــرص الــــتــــي يــمــكــن 
الاستثمارية  للمشاركة  لــه  تــتــاح  أن 
ــــجـــــب أن  ــــي يـ ــتــ ــ ــــة لاحــــــــقــــــــاً، الــ ــيـ ــ ــــزئـ ــــجـ الـ
تكون مشروطة بدفعه للتعويضات 

المستحقة تجاه السوريين.

اجتمع المانحون 
الدوليون من أجل 

مستقبل سورية بدعوة 
من الاتحاد الأوروبي، 

وحضور أمريكي وخليجي 
واسع، طبعاً بوجود 

الأمم المتحدة. واستغل 
المانحون الفرصة 
ليكرروا شروطهم 

للمساهمة في إعادة 
الإعمار في سورية، 
وربطها بتوقيتات 

سياسية، وبأماكن دون 
أخرى وفقاً للسيطرة 

السياسية...

شروط الغرب... أم شروطنا؟
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شؤون اقتصادية

تــقــدر الـــدراســـات الــدولــيــة: أن قــرابــة 11 
مليون سوري موجودون في سورية 
الــيــوم هــم فــي عمر العمل، 5،5 مليون 
ــاهــــزون لــلــعــمــل، ويـــعـــمـــل مــنــهــم  مــنــهــم جــ
فــقــط 2،6 مــلــيــون تــقــريــبــاً ونــســبــة %53 
منهم عاطلون عن العمل، أي: أن أكثر 
ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة  ــ ــــن نـــصـــف الـ مـ
ــقـــمـــة  ــــب لـ ــــسـ ــكـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ مـــــــحـــــــرومـــــــة مــــــــن حـ

ــال الــنــظــامــيــة.  ـــمــ عــيــشــهــا مــــن خـــــال الأعـ
العاملة  الــقــوى  بينما حــوالــي 17% مــن 
السورية تنشط في الميدان العسكري. 
وهــــؤلاء جـــزء مــن حــوالــي 6،1 مليون 
ــيــــن فـــــي عــــمــــر الــــعــــمــــل ولا  مـــــن الــــســــوريــ

يعملون.

ǩǩ2017 تقرير البنك الدولي_ حزيران*

يحصل العامل بطبيعة الــحــال على الأجــر، 
ــمــــل، والـــــــــذي يــنــبــغــي  ــعــ وهــــــو ســـعـــر قــــــوة الــ
أن يــرتــبــط بقيمة قـــوة الــعــمــل، أي: بــقــدرة 
ــا يعني  الـــعـــامـــل عــلــى تــجــديــد قــــوة عــمــلــه. مـ
تأمين الحاجات الضرورية لاستمرار هذه 
الـــقـــوة وتــطــويــرهــا، لــيــس لــلــعــامــل فــقــط بل 
ــــراد أســـرتـــه. ودون أن  لــمــن يعيلهم مـــن أفـ
يــحــقــق الأجــــــر هـــــذا الــــشــــرط الـــمـــوضـــوعـــي، 
ــإن الـــتـــأثـــيـــرات تــمــتــد لــتــطــال مـــعـــدل الــعــمــر  فــ
الوسطي، ومستوى تغذية وتعليم ورعاية 
أطفال الأغلبية من أصحاب الأجور، ولكنها 
ــاً وبــشــكــل مــبــاشــر  تــنــعــكــس اقـــتـــصـــاديـــاً أيـــضـ
على أداء العامل في العمل، أي: إنتاجيته 
وهو الــذي يخلق الثروة الجديدة ويدمج 
الآلات بــالــمــواد، وبـــدون كــفــاءة قــوة عمله 
فإن مجمل إنتاجية العملية تتأثر، فالأجور 
الـــتـــي تــقــل عـــن الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة، هي 

ســرقــة مــبــاشــرة مــن جهد الــعــامــل، بــل ومن 
عمره الوسطي، ومن مستقبل أطفاله.

يــقــارب الأجــر الوسطي فــي ســوريــة اليوم 
36 ألف ليرة سورية، بينما تقارب تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة لأســـــــرة مـــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص: 
ــــر  الأجـ أن  أي  لــــيــــرة ســـــوريـــــة.  ألــــــف   300
الـــوســـطـــي يـــغـــطـــي 12% فـــقـــط مــــن تــكــالــيــف 
ــامـــــل وأســـــــرتـــــــه الـــــتـــــي يـــعـــيـــلـــهـــا. وبـــيـــنـــمـــا  ــ ــعـ ــ الـ
ارتفعت تكاليف المعيشة الوسطية من 30 
ألــــف لــيــرة فـــي 2010 إلــــى 300 ألــــف لــيــرة 
فــــي 2018، أي عـــشـــر مــــــــرات، فـــــإن الأجــــر 
الــوســطــي ارتــفــع مــن 11 ألــف لــيــرة إلــى 36 

ألف ليرة أي 3 مرات فقط.

ǩǩ ــون_ مـــؤشـــر تــكــالــيــف ــيـ ــاسـ *قـ
المعيشة_ العدد 856

ــاً داخــــــــل ســـــوريـــــة كـــنـــاتـــج  ــيـ ــلـ ــمـ مـــــا يـــنـــتـــج عـ
مــحــلــي إجــمــالــي، يــتــم تــوزيــعــه بالمحصلة 
بين الأرباح والأجور. وقد كان 25% من 
الــنــاتــج الـــســـوري الــبــالــغ قــرابــة 60 مليار 
لـــأربـــاح.  لـــأجـــور، و%75  يــــوزع  دولار 
يحسب هـــذا الــتــوزيــع تــقــديــريــاً مــن خــال 
عـــدد الــعــامــلــيــن ووســطــي الأجــــور مــضــافــاً 
إليه بعض جوانب الموازنة التي تخص 
الأجور، مثل: الرواتب التقاعدية، وتثبيت 

الأســعــار وغــيــرهــا. وعملياً يتبين أنــه في 
عــــام 2016 فــــإن كــتــلــة الأجــــــور قـــد بلغت 
1360 مليار لــيــرة، ومــا يــعــادل فــي حينه 
تـــعـــادل نسبة  مــلــيــار دولار، وهـــي   2،72
11% فــقــط مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
مقابل 89% لــأربــاح. وحــوالــي 23 مليار 
دولار في عــام واحــد. وإذا ما انخفضت 
تــقــديــرات الناتج فــإن هــذه الحصة ممكن 

أن تكون 15% مقابل 85% للأرباح
ما الحل؟

يقترح البعض، أن زيــادة الأجــور وانخفاض الأســعــار ستكون عملية تدريجية تلقائية مع توسع النشاط 
الاقتصادي، ولكن هؤلاء يتجاهلون حجم الكارثة الإنسانية السورية، ومستوى تدهور الأجور السورية. 

لكي يحصل العمال على أجر يكفي حاجاتهم الضرورية ينبغي أن أن يتضاعف الأجر الوسطي 8 مرات، أو أن 
تنخفض الأسعار بالمقدار ذاته. فإذا ما زاد الناتج قد ترتفع الأجور وتنخفض الأسعار ولكن بوتيرة بطيئة، 
لأن كل زيادة في الناتج تتطلب حكماً زيادة في عدد العمال المشتغلين، وبالتالي تصبح الزيادة في الأجور 
موزعة على عدد أكبر. إن انتشال مجمل العمال السوريين من الفقر المطلق الواقعين فيه، حيث أجورهم لا 
تكفي حاجات غذاء أسرهم، يتطلب حكماً، أن يزداد الناتج والتشغيل، ولكن يتطلب بالضرورة أن تتقلص 

حصة الأرباح، وينتقل جزء هام من الدخل من الأرباح إلى الأجور.

هل يعملون - على ماذا يحصلون- ومن يسرقهم؟

لا يمكن الوصول إلى تقديرات دقيقة ونهائية عن أوضاع العاملين 
السوريين الاقتصادية، ولكن الوقائع تفرض نفسها، والأرقام تحاول أن 

تواكبها وتقدر حجم الكارثة... فالأجر السوري اليوم هو واحد من أقل خمسة 
أجور عبر العالم، وقوة عمل العامل السوري تباع بسعر ظالم لا يمكن أن 

يستمر طويلًا...

 أكثر من نصف 
القوى العاملة 

السورية 
محرومة من 
حقها بكسب 
لقمة عيشها

عمال سورية

قاسيون، وبمناسبة 
عيد العمال تعيد 

التذكير ببعض الأرقام 
والنتائج الاقتصادية 

التي تدل على وضع 
الطبقة العاملة في 

سورية اليوم.

العامل... على ماذا يحصل؟من يعمل ومن لا يعمل؟

العاملون
العاطلون

%47%53

الناتج... من يحصل عليه؟
الأجر الوسطي لعامل مقابل الحاجات الوسطية لأسرته- ل.س شهرياً

الأجر الوسطي تكاليف المعيشة

300000

36000

توزيع الناتج بين الأجور والأرباح- 2016-%

الأرباح
الأجور

%89

%11
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

يــرتــبــط ارتـــفـــاع الــذهــب الــحــالــي بالتوتر 
ــــي، وهــــــــو يـــرتـــبـــط  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
ــــدولار عــالــمــيــاً، وبــحــرب  أكــثــر بــتــراجــع الـ
الــعــمــات الــتــي قــادتــهــا الأمــــــوال الــغــربــيــة 
ضـــد عـــمـــات الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة فـــي عــام 
الــــذهــــب  أســـــعـــــار  ارتــــفــــعــــت  2014، حــــيــــث 
الـــعـــالـــمـــيـــة بــنــســبــة 13% مـــنـــذ عـــــام 2015 
العالمي  السعر  كــان  وحــتــى الآن عندما 

للأونصة 1175 دولار.
ــالـــمـــي نــحــو  إلا أن تـــصـــاعـــد الــــتــــوجــــه الـــعـ
الذهب يعود إلى الأزمة المالية العالمية، 

حيث حصلت الانعطافة.

 القوى الصاعدة
 تقتني الذهب منذ 2008

ــا الــطــلــب الــعــالــمــي  تــقــود الــصــيــن وروســـيـ
على الذهب، عبر توسيع الاحتياطيات 
الــذهــبــيــة الــســيــاديــة. حــيــث رفــعــت الصين 
احتياطيها من 600 طناً في عام 2008 
إلى 1054 طناًاً في عام 2014، ثم رفعته 
إلــى 1842 طــنــاًاً خــال الــســنــوات الأربــع 
الصيني  الــمــاضــيــة، أي: أن الاحــتــيــاطــي 
بـــنـــســـبـــة:  ســــــنــــــوات  عــــشــــر  خــــــــال  ازداد 

.%207
ــــة  ــيــــا بـــعـــد الأزمـ ــــإن روســ وكــــذلــــك الأمــــــر فـ
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة زادت احــتــيــاطــيــهــا من 
الــذهــب مــن مستوى 463 طــنــاًاً فــي عام 
2008 أيــضــاً إلـــى مــســتــوى 1838 طــنــاًاً، 
بعملية زيــــادة مــســتــمــرة وغــيــر متقطعة 
مــنــذ الأزمــــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وبــنــســبــة 

زيادة: %296.
زادت  الأخــــــــــــــــــرى  الــــــــصــــــــاعــــــــدة  الـــــــــقـــــــــوى 
ــــن بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة  ــكـ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا ولـ
ولـــيـــس بـــالـــوتـــيـــرة ذاتــــهــــا، فــالــهــنــد مـــثـــاً، 
رفــــعــــت احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الـــذهـــبـــيـــة فــــي عـــام 
طـــــنـــــاًاً   357 مــــــن   %56 بـــنـــســـبـــة   2009
ــاًاً ثـــم ثــبــتــتــه. أمــا  ــنــ وصــــــولًا إلــــى 557 طــ
تــركــيــا فــلــم تـــرفـــع احــتــيــاطــيــاتــهــا الــذهــبــيــة 
مــبــاشــرة بــعــد الأزمــــة، بــل فــي بــدايــة عــام 
2011 من مستوى 116 طناًاً وصولًا إلى 
564،8 طـــنـــاًاً حــالــيــاً وبــنــســبــة تــزيــد على 

.%386

الخزان الذهبي للغرب والصين
لا تــــزال الاحــتــيــاطــيــات الــذهــبــيــة لبعض 
ــتــــة ولـــكـــنـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة،  ــابــ ــــرب ثــ ــغــ ــ دول الــ
بــالــمــقــارنــة مــع مثيلتها الــمــتــصــاعــدة لــدى 
ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة  ــاعـــدة. فـ ــقـــوى الـــصـ الـ
تــعــلــن بـــــأن احــتــيــاطــيــاتــهــا الـــذهـــبـــيـــة تــبــلــغ 
8133 طـــنـــاً مـــن الــــذهــــب، وهــــي ثــابــتــة لا 
تتغير. أمــا ألمانيا فهي أيضاً تثبت كتلة 
احــتــيــاطــيــاتــهــا الــذهــبــيــة، والــبــالــغــة 3373 
طناً، ويتثبت الاحتياطي الإيطالي عند 
ــا الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــرنــســي  ــ ــاً، أمـ ــنــ 2451 طــ
ــتـــوى 2985 طـــنـــاً  ــــراجـــــع مـــــن مـــسـ ــقـــد تـ فـ
في عــام 2004 إلــى المستوى الإيطالي 
وثــبــت مــنــذ ذلــــك الــحــيــن عــنــد هــــذا الــحــد. 
وبريطانيا  الــيــابــان  احتياطيات  وتتبقى 

الــمــنــخــفــضــة نـــســـبـــيـــاً، وهـــــي ثـــابـــتـــة أيـــضـــاً 
ولكن عند مستويات 765 طناً للأولى، 

و312 طناً للثانية.
الـــنـــقـــطـــة الــــهــــامــــة هــــي حـــصـــة الــــذهــــب مــن 
مــجــمــل الاحــتــيــاطــيــات الــســيــاديــة، فبينما 
يشكل الذهب نسبة 75% من احتياطيات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، و70% فـــي ألــمــانــيــا، 
و67% فـــــي إيــــطــــالــــيــــا. فـــــــإن نـــســـبـــتـــه فــي 
الصين لا تتعدى 2،4% من الاحتياطيات 
ــبـــرى. مـــا يــعــنــي أن الــجــزء  ــكـ الــصــيــنــيــة الـ
ــــم مـــــن الاحــــتــــيــــاطــــي الـــصـــيـــنـــي هــو  ــــظـ الأعـ
الــغــربــيــة،  الـــمـــالـــيـــة  والأوراق  بـــالـــعـــمـــات 
بالإضافة طبعاً إلى عملتها التي أصبحت 
ــــة  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واحــــــــــــــــدة مــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــات الاحـ
العالمية. نسبة الذهب من الاحتياطيات 
فــي روســيــا ترتفع وقــد أصبحت %17،7 
حالياً، بينما كانت في 2008 لا تتعدى 
2،4% أيــضــاً، ما يعني أن روسيا تخفف 
ــاتــــهــــا  ــيــ ــيــــاطــ ــتــ ــتــــظــــم نــــســــبــــة احــ ــنــ بــــشــــكــــل مــ
الــمــالــيــة  بــالــعــمــات والأوراق  الـــســـيـــاديـــة 

الغربية.
الــصــيــن تمتلك احتياطياً  ولــكــن رغـــم أن 
ذهبياً أقــل مــن أغلب الـــدول الغربية، إلا 
أكــبــر خـــزان ذهبي  أنــهــا بالمقابل تمتلك 
إجمالي، حيث أن الاحتياطي الإجمالي 
ــيـــن، والـــمـــكـــون مــن  مــــن الــــذهــــب فــــي الـــصـ
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي والـــمـــســـتـــوردات، يضع 
الــصــيــن فــي الــمــرتــبــة الأولــــى عــالــمــيــاً منذ 
الـــصـــيـــن  ــــحـــــت  ــبـ ــ أصـ ــيـــــث  ــ حـ  ،2007 عـــــــــام 
الــمــنــتــج الأكــــبــــر لـــلـــذهـــب عـــالـــمـــيـــاً، بــإنــتــاج 
455 طـــنـــاً ســـنـــويـــاً تـــقـــريـــبـــاً، مـــضـــافـــاً إلــيــه 
ــــب الــــمــــســــتــــورد الـــــــــذي يـــبـــلـــغ 3-2  ــــذهــ الــ
ــتـــاج الــمــحــلــي. وبــالــمــحــصــلــة  أضـــعـــاف الإنـ
فـــإن الاحــتــيــاطــي الصيني الإجــمــالــي من 
المعدن الثمين ارتفع من 4000 طناً في 
عام 2000، وصولًا إلى حوالي 21500 

طناً في عام 2018.

الذهب أيضاً... سيشعُّ من الصين
ارتفعت أسعار الذهب منذ الاضطرابات الناجمة عن السلوك 

السياسي الأمريكي المتهور اقتصادياً، ويتوقع البعض ارتفاع 
سعر الأونصة العالمية ليصل إلى 1400 دولار من مستوى 

1337 تقريباً المسجل بتاريخ 2018-4-28.

ضاعفت الصين 
احتياطياتها 
الذهبية منذ 
2008 مرتين 

سوق لندن مقابل سوق شانغهاي
هناك اعتقاد سائد بأن البنوك المركزية 
ــــع ســـــــوق الــــذهــــب  ــــوسـ ــة تـــكـــبـــح تـ ــيــ ــغــــربــ الــ
الــعــالــمــيــة، أو بشكل أدق تــريــد أن تعيق 
اللجوء العالمي إلى توسيع الاحتياطي 
ــــي. فـــــالـــــمـــــعـــــدن الــــثــــمــــيــــن يــــنــــافــــس  ــ ــبـ ــ ــ ــــذهـ ــ الـ
الـــدولار  الرئيسة:  الاحتياطية  الــعــمــات 
ــيـــن والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي  ــيــــورو والـ والــ
التي تصدرها البنوك المركزية الغربية. 
حيث يهدد الذهب هذه العملات لأنه أهم 
بـــديـــل عــالــمــي حـــالـــي عـــن هــــذه الــعــمــات، 
ــيـــــوان. وعــمــلــيــة الــتــحــكــم  ــ ويــــأتــــي بـــعـــده الـ
العالمية متعددة  الذهب  الغربي بسوق 
الأوجـــه، ولــكــن جوهرها بسيط ويقوم 
عـــلـــى احـــتـــكـــار ســـــوق الــــعــــرض والـــطـــلـــب، 

وبالتالي التحكم بالتسعير.
ــار الـــذهـــب الــعــالــمــيــة  ــعـ فــعــمــلــيــاً تــتــحــدد أسـ
بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــى فـــــــي أســـــــــــــواق لــــنــــدن 
ــأتــــي بــعــدهــا  وزيـــــوريـــــخ ونــــيــــويــــورك، وتــ
ســــــــــوق شـــــانـــــغـــــهـــــاي الـــــحـــــديـــــثـــــة فـــــــي هـــــذا 

المجال.
ووفــق مجلس الــذهــب العالمي فإنه في 
ــثــــال: بــلــغــت  ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــام 2011 عـ ــ عــ
تــــجــــارة الــــذهــــب الــعــالــمــيــة حــــوالــــي 50،4 
ــلــــيــــار أونــــــصــــــة، بــــمــــقــــدار يـــــقـــــارب 62،4  مــ
حـــصـــة  ــــت  ــانــ ــ كــ وقـــــــــد  دولار.  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ ــــريـ تـ
ســوق لــنــدن مــن هــذه الــســوق الواسعة: 

ســــوق  حــــصــــة  كـــــانـــــت  بـــيـــنـــمـــا   ،%86،75
شانغهاي لا تتعدى %1،38.

ولكن هذا لا يحسم الأمر لمصلحة سوق 
لندن تماماً، فعملياً من المتعارف عليه أن 
سوق لندن هي سوق افتراضية، بينما 
ســـوق شــانــغــهــاي هــي ســـوق فــعــلــيــة، يتم 
فيها الطلب الفعلي على المعدن الثمين، 
وليس على أوراق أو رموز المعدن كما 
فــي حــالــة لــنــدن. فــالــســوق الأولـــى سوق 
مـــضـــاربـــيـــة، بــيــنــمــا الــــســــوق الـــثـــانـــيـــة هــي 
سوق فعلية. ولكن آليات تحديد السعر 
العالمي تجعل السعر يتحدد في الأولى، 

حيث تتحرك أموال مضاربية أكثر.
ــــوا ســـــوق  ــــحـ ــتـ ــ ــــك فـــــــــإن الــــصــــيــــنــــيــــيــــن فـ ــذلــ ــ لــ
ــــر فـــيـــهـــا الــــذهــــب  ــعّـ ــ ــــسـ شــــانــــغــــهــــاي الـــــتـــــي يُـ
بـــالـــدولار للمستثمرين  بــالــيــوان ولــيــس 
العالميين، وهـــذا مــن جــهــة، أمــا مــن جهة 
أخــــــرى، فــقــد دخـــلـــوا كــمــســتــثــمــريــن كــبــار 
فــــي ســـــوق لـــنـــدن الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــذهــب، 
وأصــبــحــت الــبــنــوك الــصــيــنــيــة الــحــكــومــيــة 
الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــرى ضـــمـــن 13 مــــن الــبــنــوك 
ــمــــة بــشــكــل  ــاهــ ــمــــســ ــة الـــــكـــــبـــــرى الــ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــــدن. أي: أنـــهـــم  ــنــ ــ ــــي ســـــــوق لــ ــــي فــ ــاســ ــ أســ
دخــلــوا إلــى مــركــز التسعير للتأثير فيه. 
وتــــوســــعــــت كــــذلــــك الـــــحـــــيـــــازات الــصــيــنــيــة 
ــابـــعـــة  لـــــمـــــخـــــازن ذهــــــــب غــــربــــيــــة كـــــبـــــرى تـ
لروكفلر في نيويورك، ولبنك باركليس 

في بريطانيا.

تتوجه الأنظار العالمية نحو الذهب باعتباره المرشح للتحول إلى »الملاذ الآمن« وسط العواصف السياسية-الاقتصادية التي تعصف بعالم اليوم وأسواقه... ويربط 
العديد من المحللين بين مخاوف الحرب التجارية، وبين ارتفاع أسعار الذهب العالمية، ولكن القوى الصاعدة تتعامل مع الذهب باستراتيجية أبعد من رد الفعل على 

»إجراءات ترامب«...

يسعى الصينيون إلى ربط الذهب باليوان، وهــذا عبر أدوات أساسية، أولًا: حصتهم الكبرى من الطلب 
الفعلي على الذهب العالمي، وإنتاجهم الكبير منه... ومن ثم تأثيرهم على أسواق تسعير الذهب العالمية، 
وتطوير سوق شانغهاي التي يباع فيها الذهب فعلياً باليوان. بالإضافة إلى الأداة الهامة المرتبطة بعقود 
النفط الصينية لشراء النفط مقابل اليوان المربوط بالذهب، والتي تتعزز بقوة الاقتصاد الصيني، وحصته 
من سوقي النفط والذهب العالميين... وكل هذا لا يُفهم فقط كعملية تعزيز للموقع العالمي لليوان فقط، 

بل هو ضربات كبرى للدولار.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

بـــوارد الحديث  بــالــقــول: لسنا  ونستبق 
عــــن الـــغـــضـــب أو الـــرحـــمـــة الإلـــهـــيـــة هــهــنــا، 
ــارة إلــى انــعــدام هــذه الرحمة  بــقــدر الإشــ

على المستوى الرسمي.

لا تعويضات
ــيـــرة هــــي الــــصــــور ومــــقــــاطــــع الــفــيــديــو  ــثـ كـ
الـــتـــي تـــم تـــداولـــهـــا عــبــر وســـائـــل الإعــــام 
عـــن الــعــاصــفــة الــمــطــريــة الأخـــيـــرة، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن ذلـــــك فـــهـــي لــــم تـــعـــكـــس حــجــم 
المأساة الحقيقية التي ألمت بالكثير من 

المواطنين.
فــأحــزمــة الــفــقــر داخــــل الـــمـــدن وبمحيطها 
ــــر تــــــضــــــرراً جـــــــــراء الـــعـــاصـــفـــة  ــثــ ــ ــانـــــت الأكــ ــ كـ
ــا وشـــــاهـــــدنـــــا  ــ ــنـ ــ ــــشـ ــايـ ــ الــــــمــــــطــــــريــــــة، حـــــيـــــث عـ
مخلفاتها وآثارها ونتائجها على المفقرين 
المقيمين في هذه المناطق بشكل خاص، 
اعتباراً من السيول الجارفة التي حملت 
الطين والصخور من المرتفعات، ودخل 
جـــزء مــنــهــا إلـــى بــيــوتــهــم لــيــغــرقــهــا، مــــروراً 
بــانــفــجــار شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي فيها، 
ولــيــس آخـــــراً بــالــبــيــوت الــمــتــضــررة الــتــي 
أصبحت أكثر تهالكاً مما مضى، مع عدم 
إغفال الكثير من الأضرار على المستوى 
الحياتي، كضحايا وإصابات، أو الخسائر 
فـــي الــمــمــتــلــكــات، بــمــا فـــي ذلـــك الــكــثــيــر من 
ــائـــل الــنــقــل الـــتـــي تــعــتــبــر مـــصـــدر رزق  وسـ

لهؤلاء.
ومـــع ذلـــك لـــم نــســمــع أيـــة أخـــبـــار رسمية 
عن إمكانية التعويض لهؤلاء المفقرين 
عما تكبدوه من خسائر بنتيجة العاصفة 
ــا، رغـــــم فـــقـــرهـــم وقــــلــــة حــيــلــتــهــم  ــ ــهـ ــ ــــوالـ وأهـ

وحاجتهم.

 المشكلة أعمق 
من كونها صرفاً صحياً

ــقـــــول قـــــائـــــل: إن هـــــــذه الـــعـــاصـــفـــة  ــ ــا يـ ــ ــــمـ ربـ
ــلـــى مـــنـــاحـــي ضــعــف  ســـلـــطـــت الأضـــــــــواء عـ
الخدمات العامة، وخاصة على مستوى 
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، ولـــعـــل ذلـــك 
صحيح عــلــى مــســتــوى الـــشـــوارع العامة 
ــــات الــــــطــــــرق، وحـــــال  ــــريـ ــــطـ والأنـــــــفـــــــاق ومـ
ــــا مــن  ــــرهـ ــيـ ــ ــيـــــول والانــــــســــــيــــــابــــــات، وغـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــقـــضـــايـــا الــتــفــصــيــلــيــة الأخـــــــرى الـــتـــي لــهــا 
ــبـــاشـــرة بــتــجــمــع مـــيـــاه الأمـــطـــار  عـــاقـــة مـ
الــمــنــاســب، مما  وعـــدم تصريفها بالشكل 
يـــــــــؤدي إلـــــــى تـــشـــكـــل الــــســــيــــول الــــجــــارفــــة 
وبرك المياه التي تتسع لتصبح شبيهة 
بــالــبــحــيــرات، وهـــو مـــا أُعـــلـــن عـــن تنفيذه 
ــتــــمــــادات  ــــرة، وخـــصـــصـــت لــــه الاعــ ــ غـــيـــر مـ

وصرفت عليه الكثير من الأموال.
إلا أن الــقــضــيــة تــعــتــبــر أكــبــر وأعـــمـــق من 
ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــنـــاطـــق الــســكــن 
العشوائي وأحزمة الفقر، فهي مرتبطة 
ــــة  ــبـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــــمـ ــــل الـ ــاكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ أصـــــــــــــاً بــــجــــمــــلــــة الــ
اعتباراً من  والمتشابكة والمزمنة فيها، 
كــونــهــا عـــشـــوائـــيـــات ومـــنـــاطـــق مــخــالــفــات 
غــيــر مــســتــوفــيــة لـــشـــروط الــســكــن لا من 
حيث البنية الهندسية وعوامل السلامة 
والأمــــان، ولا مــن حيث البنية الخدمية 
وخـــــاصـــــة لـــشـــبـــكـــات الــــكــــهــــربــــاء والــــمــــيــــاه 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي وغــــيــــرهــــا، ولا مــن 
ــتــــاصــــق الـــبـــيـــوت  ــيــــة، فــ ــيــــة الــــصــــحــ ــنــــاحــ الــ
الحارات  وتراكبها فــوق بعضها وضيق 
يجعل من الشمس والهواء شبه غائبين 

عن غالبية هذه البيوت.

الدولة غائبة
الــحــديــث الــرســمــي عــن هـــذه الــمــنــاطــق ما 

رحمة الطبيعة وبال على المفقرين

العاصفة المطرية، التي أصابت البلاد نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، أثبتت مرة أخرى 
أن فقراء الحال والمعدمين هم وحدهم من يتلقى الصفعات المتتالية، على حساب معاشهم وأمنهم 

واستقرارهم، بما فيها تلك التي تأتي من عوامل الطبيعية.

زال مــقــتــصــراً عــلــى مـــا تــجــود بـــه الــدولــة 
من خدمات لهذه المناطق، بل وبمنطق 
لا يخلو من »المنية« باعتبارها مناطق 
مخالفات، وكأنها ظهرت واتسعت بغفلة 
مـــن الـــزمـــن وعــــن أعـــيـــن الــرســمــيــيــن، مع 
الكثير من الإغفال والتغاضي عن الدور 
الــمــفــتــرض لــلــدولــة أصــــاً عــلــى مــســتــوى 
خطط السكن والإسكان العامة، وخاصة 
لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــفـــقـــرة، والــتــي 

كانت وما زالت غائبة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــســجــيــل الــكــثــيــر من 
الــحــوادث، مــع الكثير مــن الأضـــرار في 
هذه المناطق خلال السنوات الماضية 
بــنــتــيــجــة تــــراكــــب عــــوامــــل الـــطـــبـــيـــعـــة مــع 
ضــعــف الــبــنــيــة الانـــشـــائـــيـــة والــهــنــدســيــة، 
ــا كــــان  ــهـ ــعـ الــــرســــمــــي مـ ــتــــعــــامــــل  الــ إلا أن 
مقتصراً على الجزئيات دون الغوص 
بــحــل الــمــشــكــلــة الــمــتــفــاقــمــة والـــمـــتـــزايـــدة 
فــي هـــذه الــمــنــاطــق بــشــكــل نــهــائــي، على 
الـــرغـــم مـــن كـــثـــرة الـــوعـــود حــولــهــا على 
ــــوى الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــتــ ــ ــــســ مــ
الـــمـــزمـــعـــة مـــنـــذ ســـنـــيـــن دون أي شــكــل 
تنفيذي، بل والأسوأ أن هذه المناطق 
مــــا زالــــــت تــتــســع عـــلـــى مــــــرأى ومــســمــع 
ــــن، طـــــبـــــعـــــاً مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الــ
التكسب وحصد المزيد من الأرباح في 
جيوب السماسرة وتجار العقارات في 
هــــذه الــمــنــاطــق عــلــى حــســاب الــمــفــقــريــن 

واستغلالًا لحاجتهم.

كلمة الفصل للفساد
ويــســجــل أنـــه لـــم يــتــم اســتــكــمــال إزالـــــة ما 
ــــوارع  ــــشــ ــــي الــ ــاه الأمــــــطــــــار فــ ــ ــيـ ــ ــتــــه مـ جــــرفــ
والـــــحـــــارات فـــي تــلــك الــمــنــاطــق عــلــى إثــر 
العاصفة الأخــيــرة، والأســـوأ أن عمليات 
للبيوت والمنازل  الترميم الاضــطــراريــة 
المتهالكة فيها أصـــاً هــي عــرضــة للكثير 
مــــن أوجــــــه الـــعـــرقـــلـــة والـــتـــعـــطـــيـــل، خــاصــة 
على مستوى إدخــال بعض مستلزمات 

ومــــواد الــبــنــاء والــتــرمــيــم الـــازمـــة، حيث 
يــمــنــع إدخـــــــال هـــــذه الــــمــــواد مــهــمــا كــانــت 
كــمــيــاتــهــا مـــــحـــــدودة، عـــلـــمـــاً أن الــقــائــمــيــن 
عــلــى الــمــخــالــفــات مـــن ســـمـــاســـرة وتــجــار 
ــارات فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق يـــدخـــلـــون  ــ ــقــ ــ عــ
احتياجاتهم إليها دون أية عراقيل تذكر، 
كـــي يــســتــمــروا فـــي اســتــغــالــهــم لــحــاجــات 
الناس، مع المزيد من جني الأرباح من 

جيوب هؤلاء.
فالدولة حاضرة عبر أجهزتها المتعددة 
عند ضـــرورات الترميم منعاً من إدخــال 
موادها من قبل المواطنين، بينما تكون 
تــــلــــك الأجـــــــهـــــــزة غــــائــــبــــة مــــــع الــــكــــثــــيــــر مــن 
غـــض الـــطـــرف عــمــا يـــقـــوم بـــه ويــمــارســه 
ــا يـــدخـــلـــون  ــنـــدمـ الــــتــــجــــار والــــســــمــــاســــرة عـ
الإســـمـــنـــت والـــحـــديـــد والـــبـــحـــص والـــرمـــل 
إلــيــهــا.. وإذا عــرف السبب بطل العجب، 
فــقــنــوات الــفــســاد الــمــفــتــوحــة، الــمــســتــتــرة 
والــمــكــشــوفــة، كــانــت ومـــا زالــــت لــهــا كلمة 

الفصل بتلك الممارسات.

المفقرين هم الضحايا دائماً
وكــأن النتيجة العملية بالنهاية تقول: 
أنــه كتب على المفقرين مــن عــبــاد الله 
في بلدنا أن يكونوا ضحايا الاستهتار 
الـــرســـمـــي، وضـــحـــايـــا لــغــضــب الــطــبــيــعــة، 
نــــاهــــيــــك عــــــن أنـــــهـــــم مــــــا زالــــــــــــوا ضـــحـــايـــا 
الحرب والأزمــة، بالإضافة إلى كونهم 
ضــحــايــا كــل أشــكــال الاســتــغــال الــقــائــم، 
وخــاصــة فــي ظــل استمرار السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــشــجــعــة عــلــى الــمــزيــد من 
ــابـــهـــم ومـــن  حـــصـــد الأربـــــــــــاح عـــلـــى حـــسـ

جيوبهم.
ــال الــحــكــومــة  ــ ــــك وكــــــأن لـــســـان حـ عـــلـــى ذلـ
يــقــول: »كـــل عــنــزة معلقة مــن كــرعــوبــا«، 
بـــيـــنـــمـــا لــــســــان حــــــال الــمــســتــغــلــيــن يـــقـــول: 
»لأن شكرتم لأزيدنكم«، أما لسان حال 
المفقرين فيقول: »لا نسألك رد القضاء 

بل اللطف فيه«..

لم نسمع أية 
أخبار رسمية 
عن إمكانية 

التعويض لهؤلاء 
المفقرين عما 

تكبدوه من 
خسائر بنتيجة 

العاصفة 
وأهوالها 

رغم فقرهم 
وقلة حيلتهم 

وحاجتهم
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علوم وتقانة

ــام  ــ ــــسـ ــــة وجـــــــــــود أجـ ــقـ ــ ــريـ ــ »الــــــحــــــيــــــاة هـــــــي طـ
ــــر الأســـــــــــــاس الـــــــذي  ــنـــــصـ ــ ــعـ ــ ــــن، والـ ــيــ ــ ــــروتــ ــبــ ــ الــ
يــــــــتــــــــكــــــــون مـــــــــــن الــــــــــتــــــــــبــــــــــادل الاســـــــتـــــــقـــــــابـــــــي 
الــمــســتــمــر مــع الــبــيــئــة الطبيعية خــارجــهــا.« 
قــــــــــــال فــــــــريــــــــدريــــــــك إنــــــجــــــلــــــز هــــــــــــذه الــــجــــمــــلــــة 
ــاة. ــ ــيــ ــ ــــحــ  فــــــــي تــــكــــثــــيــــف شـــــــديـــــــد لــــطــــبــــيــــعــــة الــ
هــنــاك نــكــتــة قــديــمــة حـــول الــبــســتــانــي الـــذي 
رفض استخدام مجرفة جديدة، فقال: »إن 
الــمــجــرفــة الــــذي أســتــخــدمــهــا هـــي أفــضــل ما 
لدي على الإطــاق«، على حد قوله: “لقد 
اســتــبــدلــت المقبض ثـــاث مـــرات والـــرأس 
مــرتــيــن«. إن الــكــائــنــات الــحــيــة، مــثــلــهــا مثل 
المجرفة، عبارة عن مجموعات متواصلة 
تتألف مــن أجـــزاء متقطعة، فأجسادنا في 
حــالــة تغير مــســتــمــر. فــا شـــيء دائـــم لدينا 

ككائنات حية.
يفكر علماء نــظــام الأرض الآن مــن حيث 
الــــتــــطــــور الــــمــــتــــقــــارب لـــلـــحـــيـــاة والــــكــــوكــــب، 
مــــــدركــــــيــــــن أن تــــــطــــــور الــــــحــــــيــــــاة قـــــــد شـــكـــل 
الــــكــــوكــــب، والــــتــــغــــيــــرات فــــي بـــيـــئـــة الـــكـــوكـــب 
شــكــلــت الــحــيــاة، ويــمــكــن الــنــظــر إلــيــهــمــا معاً 

كعملية واحدة.
هناك العديد من المشككين الذين رفضوا 
الــــتــــدهــــور الاســــتــــقــــابــــي بــــاعــــتــــبــــاره مـــجـــرد 
استعارة لغوية، ويدعي آخر: أن ماركس 
ــقــــاب  ــتــ كـــــــان مـــخـــطـــئـــاً لأن عـــمـــلـــيـــات الاســ
هـــــي عـــمـــلـــيـــات كـــيـــمـــيـــائـــيـــة داخـــــــــل الـــجـــســـم. 
يـــرد الاقــتــبــاس مــن إنــجــلــز فــي بــدايــة هــذه 
الزاوية على كليهما. الاستقلاب هو سمة 
ــاً ما  ــمــ ــيـــاة، وهــــو دائــ أســـاســـيـــة فـــي كـــل الـــحـ
يشتمل على تبادل مع العالم خارج الكائن 
الحي، والتبادلات المرتبطة بشكل وثيق 
تشكل  التي  البيوجيوكيميائية  بــالــدورات 
عـــلـــيـــه. بـــأكـــمـــلـــه وتــــحــــافــــظ  ــــام الأرض  ــــظـ  نـ
لا يمكن للحياة أن تعيش بــدون التمثيل 
عــمــلــيــة  تـــــوجـــــد  أن  يــــمــــكــــن  الــــــغــــــذائــــــي، ولا 
الاســتــقــاب دون تغيير الــعــالــم. إن إدراك 
ــيـــة أولــــــى نــحــو  ــبـــدأ خـــطـــوة أســـاسـ ــمـ هـــــذا الـ
فهم العلاقة بين المجتمع وبقية الطبيعة، 

وأسباب الأزمة البيئية الحالية.
ــا الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى  بــــــــدأت أولــــــــى الــــخــــايــ
الكوكب الجرد على الفور في تغيير العالم، 
وتغيرت هــي نفسها فــي هــذه العملية. لم 
تكن هناك خطة ولا مصمم: كانت الثورات 
ــتـــي أوجـــــــدت وشـــكـــلـــت الــمــجــال  الـــخـــمـــس الـ
الحيوي نتائج ملايين السنين من التجارب 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، 
 الـــتـــي تــمــت تــصــفــيــتــهــا بــالانــتــقــاء الــطــبــيــعــي.
إن تــاريــخ الــحــيــاة عــلــى الأرض، وبالتالي 
تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، هـــو فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
تــاريــخ الــطــرق المتغيرة الــتــي حصلت بها 
ــلـــى مــعــالــجــة  الــــكــــائــــنــــات الــــحــــيــــة، وعـــمـــلـــت عـ
الـــمـــادة والــطــاقــة وتــبــادلــهــا. أنــتــجــت أربــعــة 
ــــور الـــمـــشـــتـــرك  ــــطـ ــتـ ــ مـــــلـــــيـــــارات ســــنــــة مــــــن الـ
أنواعاً لا حصر لها وشبكات حياة متصلة 
بالاستقلاب على كل مستوى، من أصغر 

خلية إلى الكوكب بأكمله.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

إنجلز والبروتينات

العلم الرسمي و )شِبر الماء«وجدتها

تحت عنوان “انتشار الأخبار الصحيحة والخاطئة على الإنترنت )أونلاين(” نشرت الشهر الماضي ورقة بحثية في مجلة “علوم”، صادرة عن 
باحِثَين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا_ مختبر الوسائط )ميديا( )المعهد المعتبر الأهم عالمياً(، وفيها سؤال مركزي عن الأسباب التي 

 تجعل الأخبار الخاطئة أكثر انتشاراً ووصولًا إلى الجمهور من الأخبار الصحيحة، وما العوامل المرتبطة بالحكم الشخصي والتي تشرح هذا الاختلاف.

ǧǧمحمد المعوش

ركــــز الـــبـــاحـــثـــان فـــي ذلــــك عــلــى منصة 
“تــــويــــتــــر”، حـــيـــث تــــم جـــمـــع 126 ألـــف 
خــبــر وقــصــة تــم نــشــرهــا عــلــى الــمــوقــع 
مـــن الـــعـــام 2006 وحـــتـــى 2017 أكــثــر 
مــــــن 4،5 مــــلــــيــــون مــــــــــرة، مــــــن قــــبــــل 3 
مــايــيــن شــخــص. ولــلــتــفــريــق بــيــن تلك 
ــــة تــــــم الـــــعـــــودة  ــئـ ــ ــــاطـ ــــخـ الـــصـــحـــيـــحـــة والـ
لقاعدة بيانات 6 شركات “مستقلة” 
خاصة بالتحقق من مصادر المعلومة 
التصنيفات  تقاطعت  وصحتها، حيث 
)صحيح_ خــاطــئ( مــا بين الشركات 
الــســت عــلــى مــا نسبته 95 إلـــى 98 % 

من البيانات(.
 الأخبار الخاطئة أسرع وأوسع انتشاراً
بــيــنــت الـــدراســـة اعــتــمــادا عــلــى تقنيات 
ــيـــــف الـــــــنـــــــصـــــــوص الـــــمـــــنـــــشـــــورة  ــ ــنـ ــ ــــصـ تـ
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا إحـــــصـــــائـــــيـــــاً، أن الأخـــــبـــــار 
الخاطئة انتشرت أسرع زمنياً وأبعد 
مــــــدى )كـــــمـــــاً( وعــــمــــقــــاً )إعــــــــــادة إنـــتـــاج 
الــقــصــة_ الخبر بــأشــكــال مختلفة( من 
الأخـــبـــار الــصــحــيــحــة، وكـــانـــت الأخـــبـــار 
الــســيــاســيــة هــي الأعــلــى_ وصــــولًا إلــى 
ما نسبته 20 ألف شخص بـ3 مرات 
ــــرع_ مـــقـــارنـــة بـــالأخـــبـــار الــمــرتــبــطــة  أســ
بــــــــالــــــــكــــــــوارث الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والإرهـــــــــــــــاب 
والـــعـــلـــوم والــمــعــلــومــات الــمــالــيــة مــثــاً، 
ــلــــت الأخـــــبـــــار الــصــحــيــحــة  فــبــيــنــمــا وصــ
التي تم تحليلها إلى 10 آلاف شخص، 
وصلت أعلى 1% من الأخبار الخاطئة 
ألـــــف  إلــــــــــى 100  ألــــــــــف  إلــــــــــى حــــــــوالــــــــي 
شخص، والأخبار الخاطئة تم إعادة 
 )Retweeted )تـــغـــريـــدهـــا_  نــشــرهــا 
أكثر، وتطلب وصول الخبر الصحيح 
لنسبة 1500 شخص وقتاً أكثر ب6 
مــــــــرات مـــــن وصــــــــول الـــخـــبـــر الـــخـــاطـــئ 
إلــــى الــنــســبــة نــفــســهــا مـــن الأشـــخـــاص، 

ــادة إنــتــاج  ــ ــــول نــســبــة إعــ وتــطــلــب وصـ
)بــشــكــل جـــديـــد( الــخــبــر الــصــحــيــح إلــى 
عمق 10 )عـــدد مـــرات تعديل القصة( 
وقـــــتـــــا أكـــــثـــــر بــــــــــ20 مــــــــرة مــــــن وصــــــول 
 الـــخـــبـــر الــــخــــاطــــئ إلــــــى الـــعـــمـــق نــفــســه.

وحـــاجـــج الـــكـــاتـــبـــان: أن بــنــيــة الــشــبــكــة 
ــاً عـــلـــى هـــذا  ــيــ الــــواســــعــــة لــــم تــشــكــل دلــ
ــــن الــــصــــحــــيــــح والـــــخـــــاطـــــئ،  ــيـ ــ الـــــــفـــــــرق بـ
فــــمــــن نــــشــــر الأخـــــــبـــــــار الــــخــــاطــــئــــة كــــان 
أحــدث عــهــداً على الموقع، ولــديــه أقل 
متابعين، وهو بدوره يتابع عدداً أقل 
مــن الأشـــخـــاص، مــقــارنــة بــالأشــخــاص 

الذين نشروا أخباراً صحيحة. 

السبب الفردي
كالعادة حاول العقل العلمي الرسمي 
أن يــبــحــث عـــن الــســبــب فـــي الـــفـــردي، 
فـــكـــان الــتــفــســيــر أن الأخـــبـــار الــخــاطــئــة 
ــاً مـــــن تــلــك  ــيــ ــنــ كــــانــــت أحــــــــدث عـــــهـــــداً زمــ
تتعلق  الــخــاطــئــة  )الأخـــبـــار  الصحيحة 
بأحداث وقضايا جديدة أكثر من تلك 
الــصــحــيــحــة(، وبــالــتــالــي كــانــت “عــامــاً 
جــاذبــاً بسبب مفاجأتها، وكــانــت أكثر 
قيمة لــلــمــشــاركــة”. وكـــون الأشــخــاص 
إدراك  عـــــلـــــى  دائـــــــــمـــــــــاً  قـــــــــادريـــــــــن  غـــــيـــــر 
زمــــن الــخــبــر، تـــم الـــركـــون إلــــى الــعــامــل 
الــــعــــاطــــفــــي الـــمـــســـتـــخـــرج مـــــن الـــــــــردود 
عــلــى الأخـــبـــار الــمــنــشــورة بــاســتــخــدام 
تقنيات الربط ما بين الكلمات وثمان 
ــــالات عــاطــفــيــة )الـــــخـــــوف، الــغــضــب،  حــ
ــقــــة، الــــمــــفــــاجــــأة، الــــحــــزن،  ــثــ الــــتــــوقــــع، الــ
الغبطة، والاشــمــئــزاز(، فبين التحليل 
أن الأخـــبـــار الــخــاطــئــة كـــانـــت مــرتــبــطــة 
بالمفاجأة والاشمئزاز، بينما الأخبار 
 الــصــحــيــحــة ارتــبــطــت الــغــبــطــة والــثــقــة.

بالرغم من عدم وصول الباحِثين إلى 
اســـتـــنـــتـــاجـــات حـــــول الـــبـــيـــانـــات أعـــــاه، 
إلـــى أن الــخــاصــة الأســاســيــة هـــي: إن 

ــتــــه الـــعـــاطـــفـــيـــة  ــالــ ــــان )حــ ــــســ ســــلــــوك الإنــ
وتــأثــره( له دور في انتشار الأخبار 

الخاطئة أكثر من الصحيحة.

تغييب السياسي والأيديولوجي
كــمــا أغـــلـــب الأبــــحــــاث الــمــســتــنــدة إلــى 
ــيـــارات الــنــظــريــة  ــتـ مــنــاهــج الــبــحــث والـ
ــلـــيـــل الـــمـــوحـــد  ــيـــب الـــتـــحـ ــــدة يـــغـ ــائـ ــ ــــسـ الـ
إلــى جزر  الــواقــع  للمجتمع، ويتفكك 
مــــعــــزولــــة، فــــالأخــــبــــار الـــخـــاطـــئـــة أولًا 
لا يــمــكــن تــحــلــيــلــهــا إلا ضـــمـــن ســيــاق 
الكذب العام المُمَنهج لتشويه صور 
الــــواقــــع والــتــعــمــيــة والـــــــذي تـــقـــوم بــه 
يـــومـــيـــاً آلاف الـــمـــنـــصـــات الإخـــبـــاريـــة 
ــبـــوك  ــيـــسـ فـ أو  فــــتــــويــــتــــر  والأفــــــــــــــــــــراد، 
أو غـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــواقــــع هــــي ضــمــن 
ــيــــة عـــامـــة  ــيــــة أيــــديــــولــــوجــ حــــالــــة إعــــامــ
ــاً، ولا يــمــكــن  ــ ــــضـ ــعـ ــ تـــــغـــــذي بـــعـــضـــهـــا بـ
اكــتــشــاف ديناميكيتها مــن ذاتــهــا، بل 
ــــي مـــوقـــعـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي ودورهــــــــا  فـ
الـــــوظـــــيـــــفـــــي، وفـــــــــي عــــاقــــتــــهــــا بـــبـــاقـــي 
ــــاً( مــن  ــثـ ــ الــــوســــائــــط )الــــتــــلــــفــــزيــــون مـ
القائمة  جهة، والسلطة والسياسات 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. بــالــتــالــي فــــإن كمية 
المنتجة  )الكاذبة(  الخاطئة  الأخبار 
هـــــي أكــــثــــر مـــــن الأخــــــبــــــار الــصــحــيــحــة 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، ومـــــن يـــقـــدر عـــلـــى بــثــهــا 
أســـــرع )ربـــطـــا بـــقـــول الــبــاحــثَــيــن عن 
ــــه( هـــــو مــن  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــبــــر أو تـ جـــــــدة الــــخــ
يــمــلــك وســـائـــل الــدعــايــة الــجــمــاهــيــريــة، 
فــــيــــكــــون الــــخــــبــــر عــــلــــى تــــويــــتــــر لـــــه مــا 
يــوازيــه على الــتــلــفــزيــون، وفيسبوك 
الــخــبــر تنبع  والــصــحــف و... فأهمية 
من موقعه في الحدث اليومي الذي 
تتم صناعته بشكل شامل، فيكتسب 
هـــذا الــتــأثــيــر. هـــذا الــســبــب الــســيــاســي 
الأساس، يقابله ثانياً: الأيديولوجيا 
ــلـــق بـــالـــخـــبـــر  ــعـ ــتـ الـــــســـــائـــــدة الـــــتـــــي لا تـ

كـــحـــدث، بـــل تــتــعــلــق فـــي الــبــنــيــة الــتــي 
تتقبل الخبر صحيحاً كان أم خاطئاً. 
فــالــوعــي الــعــام الــمــتــأثــر بأيديولوجيا 
ــيــــومــــي” )تـــســـطـــيـــح حــركــة  “الـــفـــكـــر الــ
ــا  ــ ــــرهـ ــــصـ ــــع والــــــــتــــــــاريــــــــخ وحـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
بــالــحــدث نــفــســه( يصبح عليه أسهل 
أن يتقبل الحدث، دون البحث أولا 
فيمن ينتج الــخــبــر، وبــالــتــالــي يصبح 
ــــر انــــــطــــــاقــــــاً مـــن  ــبـ ــ ــــخـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــم عـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ارتباطه بتوجه الشخص السياسي، 
ــا الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة  ــبـ ــالـ ــــو غـ وهــ
ــــدة فــــــي مـــجـــتـــمـــع مــــــــا، فــتــلــقــي  ــائــ ــ ــــســ الــ
خبر الهجوم الكيميائي على غوطة 
ــبـــركـــاً  ــفـ ــــه مـ ــــونـ ــــاً وفـــــــي كـ ــثـ ــ ــــق مـ ــــشـ دمـ
أم غـــيـــر مـــفـــبـــرك، مـــرتـــبـــط بــالــتــوجــه 
الــســيــاســي لــمــن يــتــلــقــى الـــخـــبـــر. فمن 
يريد إثباته يقوم بنشره على أوسع 
نطاق دون التحقق من صحته، ومن 
يعرف إمكانية تلفيقه لضرب العملية 
الــســيــاســيــة مـــثـــاً، ســيــتــحــقــق أو أقــلــه 
سيضع نقاط استفهام حول صحته.
إذاً، الــســيــاســي الــمــســيــطــر الــــذي يــريــد 
والأيديولوجي  الــواقــع،  على  التعمية 
الـــذي يسطح الــوعــي ويــلــغــي إمكانية 
ــــه، هــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوانـ تـــحـــلـــيـــل الــــــحــــــدث فــــــي قـ
عوامل أساسية في تفسير ليس فقط 
انتشار الخبر الخاطئ، بل في انتشار 
صـــورة خــاطــئــة عــن المجتمع، والــتــي 
تم إنتاجها على كامل الكرة الأرضية، 
ــعـــونـــة الــــمــــايــــيــــن مـــــن الــــمــــأجــــوريــــن  ــمـ بـ
والـــكـــتـــبـــة والــصــحــفــيــيــن والإعـــامـــيـــيـــن 
ووسائل  والسياسيين  والأكاديميين 
ــــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، فـــحـــكـــومـــات  ــايــ ــ ــــدعــ الــ
بــمــجــمــلــهــا تــــكــــذب. والـــبـــحـــث الـــمـــذكـــور 
أعــــــــــاه لــــيــــس إلا فــــــي ســـــيـــــاق حــــرف 
الـــــصـــــورة لــيــصــب فــــي غـــيـــر صـــالـــح مــا 
يــحــاول البحث فيه، ليُغرقنا بـــ )شِبر 

ماء(.
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اتفقت الكوريتان، في لقاء تاريخي حفل 
بالكثير مــن الــرمــزيــة بــتــجــاوز عــقــود من 
الــــخــــافــــات، وفـــــي قـــمـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نوعها منذ 11 عاماً، والمرة الأولى التي 
يدخل فيها زعيم كوري شمالي أراضي 
الجنوب، منذ نهاية الحرب الكورية في 
عام 1953، لينتهي اللقاء ببيان مشترك 
ــــدء »عــــهــــد جــــديــــد« فــــي شــبــه  ــــر عــــن بــ ــبّ عــ

الجزيرة الكورية.

حول الاتفاق
عهد جــديــد مــن الــســام، حيث لــن تشهد 
شبه الجزيرة الكورية حرباً بعد الآن... 
ــاء فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لقمة  ــا جــ ـــذا مـ هـ
ــلــــذيــــن أكــــــــدا أن  ــيــــن الــ ــيـــن الــــكــــوريــ ــيـــمـ الـــزعـ
الـــهـــدف الــمــشــتــرك لــبــلــديــهــمــا، هـــو: تنفيذ 
عملية نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة مــن شبه 
الجزيرة الكورية، بالقول: »أكد الجنوب 
والشمال أن هدفهما المشترك هو تنفيذ 
عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من 
شبه الجزيرة الكورية. واتفق الجنوب 
ــــراء خـــطـــوات نشطة  والـــشـــمـــال عــلــى إجــ
للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية 
نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة 

الكورية«.
ــــدف تــقــلــيــص  تـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق أيـــــضـــــاً، هــ
الأســـلـــحـــة عــلــى مـــراحـــل مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الــثــقــة وخــفــض الــتــوتــر الــعــســكــري، وأن 
الـــكـــوريـــتـــيـــن تـــعـــتـــزمـــان تـــحـــويـــل اتــفــاقــيــة 
الــهــدنــة لــعــام 1953 إلـــى مــعــاهــدة ســـام، 

ــــاوض مـــــع الـــــولايـــــات  ــفـ ــ ــتـ ــ والــــــبــــــدء فـــــي الـ
المتحدة والصين بهذا الشأن.

من جهة أخرى، فإن التحضيرات جارية 
للقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب 
والـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جــــونــــغ أون، 
ــــعــــقــــد فـــــي غـــضـــون  ومـــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يُ

الأسابيع الـ3 أو الـ4 المقبلة.

في أسباب التوافق
وهنا من الطبيعي أن نتساءل عن سبب 
هذا الانعطاف في الأزمــة الكورية نحو 
الـــحـــل، بــعــد أن شــهــدت الــفــتــرة الــمــاضــيــة 
غير البعيدة، تصعيداً إعلامياً وسياسياً 
موجهاً ضد كوريا الديمقراطية وتجاربها 
النووية، وصل إلى حد التهديد بتصعيد 
عــســكــري وتــنــبــؤات بــحــرب نـــوويـــة. فما 

الجديد اليوم؟
يعتبر الاتفاق الكوري الأخير، انعكاساً 
واضــحــاً لــمــيــزان الــقــوى الــمــتــبــدل الــيــوم، 
ــلــــمــــي والــــــتــــــوافــــــق فــــــي شــبــه  فــــالــــحــــل الــــســ
الجزيرة الكورية، يعني فشل المحاولات 
الأمريكية المحمومة لتفجير الوضع في 
هـــذه البقعة مــن الــعــالــم. ويــعــكــس بشكل 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً، أن الـــجـــنـــون والــتــخــبــط 
الأمـــريـــكـــي ســـــواء مـــن خــــال الإعـــــام أو 
الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة، أمــــر لا يــعــول 
ــالــــمــــا أن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلــــيــــه، طــ عــ
للمنظومة الرأسمالية الغربية ومركزها 
الأمــريــكــي، هــي مستمرة وتتعمق يوماً 

بعد يوم.
ويعزز الفكرة القائلة: إن مشروع قوى 
السلم والدول الصاعدة هو أقوى وأكثر 
قــــبــــولًا وصــــحــــةً مــــن مــــشــــروع الـــفـــوضـــى 
الأمريكي، وهو بدأ يترسخ كأمرٍ واقعٍ، 
ومن الجدير بالذكر هنا، أن ملامح حل 
الأزمـــــــة الــــكــــوريــــة بــــــدأت فــــي عـــــام 2017 
عندما اقترحت روسيا والصين خارطة 

طريق للحل والعودة إلى المفاوضات.

المواقف الدولية
ــفــــاق بــالــعــمــوم لاقــــى تــرحــيــبــاً دولـــيـــاً  الاتــ
واسعاً، لكن الموقف الروسي والصيني 
ــــف الــــــغــــــربــــــي. حـــيـــث  ــــوقــ ــمــ ــ ــــز عـــــــن الــ ــايـ ــ ــمـ ــ تـ
ــــر  ــائــــب وزيـ ــان نــ ــلــــى لــــســ ــا وعــ ــ ــيـ ــ إن روسـ

هل يحلّ السلام على شبه الجزيرة الكورية!

في يوم الجمعة 27 نيسان الجاري، بدأ الرئيس الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه 
إن، قمتهما التاريخية، بالمصافحة على الخط الفاصل بين 

البلدين، لتنتهي القمة باتفاق تاريخي بين الكوريتين...

الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، 
أكـــــــــــــــــدت عـــــــلـــــــى ضــــــــــــــــــــرورة الاســــــــتــــــــمــــــــرار 
بالمفاوضات السداسية لتسوية الوضع 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، باعتبار أن 
السداسية إطار مؤسساتي لا بديل عنه 
لتعزيز الجهود الجماعية الفعّالة في هذا 
الإطــار، وقال موروغلوف: »إن روسيا 
تــشــعــر بــالــرضــى لـــكـــون عــمــلــيــة الــتــســويــة 
فـــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة تــتــمــاشــى 
مـــــع خـــــارطـــــة الــــطــــريــــق الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا 
روسيا قبل نحو عام ودعمتها الصين«، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن روسيا 
مستعدة لدفع مشاريع ثلاثية بمشاركة 
الــكــوريــتــيــن، بــالــقــول: »نــعــتــزم استئناف 
ــلــــى إحـــــيـــــاء الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــاثـــي  ــعــــمــــل عــ الــ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن مـــوســـكـــو وبـــيـــونـــغ يــانــغ 
ــيـــئـــول لــلــقــيــام بـــمـــشـــاريـــع اقــتــصــاديــة  وسـ
بــيــن الــكــوريــتــيــن، بــمــا فـــي ذلــــك مــشــاريــع 
تــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة«. كـــذلـــك الأمــــر 
بالنسبة للصين، التي أكــدت أن الاتفاق 
ــاً لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في  ســيــعــطــي زخـــمـ

شبه الجزيرة. 
بالمقابل، فإن الموقف الغربي، وتحديداً 
الـــمـــوقـــف الــبــريــطــانــي وحـــلـــف »الـــنـــاتـــو«، 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــــدعـــــوة إلـــــــى إبـــــقـــــاء الـ ــالـ ــ ــثّــــل بـ تــــمــ
المفروضة على بيونغ يانغ. حيث أشار 
ــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  وزيــــــر الـــخـــارجـ
جونسون، إلى أن الوثيقة الصادرة عن 
القمة »ليست النهاية«، وأن بريطانيا لا 
تــــزال مــلــتــزمــة بــتــطــبــيــق الــعــقــوبــات حتى 
تــنــفــذ كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــزامــاتــهــا بشأن 

وقف إطلاق الصواريخ.
وهـــــنـــــا يـــــبـــــدو واضـــــــحـــــــاً الاخـــــــتـــــــاف بــيــن 
ســيــاســة الـــغـــرب بــالــتــعــامــل مـــع الأزمـــــات، 
مــن خــال الضغط والــحــصــار، بما يدفع 
باتجاه مزيدٍ من التوتر، مقابل سياسة 
الصين وروسيا القائمة على تقديم الدعم 
والتطوير بما يدعم السلم والاستقرار.

سلم واستقرار
ــــذا الإطـــــــــار، يـــحـــمـــل الاتـــــفـــــاق آفــــاق  فــــي هــ
تـــنـــمـــيـــة وســـــــام تـــنـــتـــظـــر شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
ــــث لا يــخــلــو  ــديـ ــ ــــحـ الـ الــــــكــــــوريــــــة، كــــمــــا أن 
عـــن إمــكــانــيــة إعــــــادة تــوحــيــد الــكــوريــتــيــن 

ــــذي تمت  ــــر الـ فـــي الــمــســتــقــبــل، وهــــو الأمـ
الإشارة إليه خلال القمة الكورية.

فــــمــــن جــــهــــة تــــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن نــــزع 
الأسلحة النووية سيتم قريباً، حيث نقل 
المتحدث، يون يونغ تشان، عن الزعيم 
الشمالي قوله: »سنغلق موقع التجارب 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي أيـــــــــار الــــــــقــــــــادم، ولـــضـــمـــان 
الــدولــي، نعتزم  الشفافية أمــام المجتمع 
دعـــــوة خـــبـــراء دولــيــيــن وصــحــفــيــيــن إلــى 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن ذلـــــــك«. 
مضيفاً أن »الزعيم كيم أكد أنه لن تكون 
هــنــالــك حـــاجـــة لامـــتـــاك أســلــحــة نـــوويـــة، 
إذا أنهت واشنطن حالة الحرب رسمياً، 

وتعهدت بعدم الاعتداء«.
ــفـــقـــت الـــكـــوريـــتـــان  ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اتـ ومــ
على تنفيذ مشاريع كانت معلّقة، واتخاذ 
خــطــوات جـــادة لــربــط السكك الحديدية 
ــــن وتــــحــــديــــثــــهــــا  ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ والــــــــــطــــــــــرق بــ
المستدامة  التنمية  لتحقيق  واستغلالها 
ــار فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة،  ــ والازدهـ
ــــع الــــحــــديــــث الـــــروســـــي عــن  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
التحتية في  البنية  مــشــاريــع  دعـــم  نيتها 

المنطقة.
والأهم، يبدو أن هذا الاتفاق هو مقدمة 
لخروج القوات الأمريكية من المنطقة، 
استكمالًا للتراجع والانسحاب الأمريكي 
ــــم، وهــــو  ــالـ ــ ــعـ ــ ــنــــاطــــق عـــــــدة حـــــــول الـ مـــــن مــ
مـــا أشـــــار إلـــيـــه وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــي، 
ــــاً: إن الــــولايــــات  ــائـ ــ جــيــمــس مـــاتـــيـــس، قـ
المتحدة مستعدة لأن تبحث مع الحلفاء 
وكوريا الشمالية سحب قواتها من شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة، فــي إطـــار مفاوضات 

معاهدة السلام.
ــاً لــحــل  ــــوري نــــمــــوذجــ ــكـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ يــــقــــدم الاتـ
الصراعات والأزمات سلمياً حول العالم، 
وهو المنطق الــذي سيفرض نفسه في 
نهاية المطاف على ملفات عــدة، يدعمه 
تــبــدل مـــوازيـــن الـــقـــوى والــــواقــــع الــجــديــد 
فــي العلاقات الــدولــيــة، وهــو الأمــر الــذي 
والإقليمية  المحلية  الــقــوى  مــن  يتطلب 
ــــاط الــــــظــــــرف الــــتــــاريــــخــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــــرورة الـ
الجديد، والاستفادة من الظرف الدولي 
ــلــــيــــة، بــمــا  ــايـــاهـــا الــــداخــ الـــنـــاشـــئ لـــحـــل قـــضـ

يضمن أمنها ووحدة أراضيها.

يعتبر الاتفاق 
الكوري انعكاساً 

واضحاً لميزان 
القوى المتبدل 

اليوم ويعني 
فشل المحاولات 

الأمريكية 
المحمومة 

لتفجير الوضع 
في هذه البقعة 

من العالم
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ǧǧروج محمد 

الاحـــتـــجـــاجـــات  هـــــذه  أن  افـــتـــرضـــنـــا  وإذا 
تـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــطــــالــــب الـــمـــحـــقـــة، 
ــيـــر مــن  ــثـ فــــإنــــه كـــمـــا الــــــعــــــادة، وكـــمـــثـــل الـــكـ
أنــحــاء العالم،  الاحتجاجات فــي مختلف 
ــقــــة  ســـــتـــــتـــــعـــــرض تــــــلــــــك الــــــمــــــطــــــالــــــب الــــمــــحــ
ــــاولات الـــتـــحـــريـــف،  ــــحـ لــلــمــحــتــجــيــن إلـــــى مـ
وإعــادة التوجيه بما يخدم تلك الجهات 
التي تقوم بهذه العملية. فما الذي جرى 
هناك؟ وما هي سمات أرمينيا الخاصة 
التي يمكن أن تدفع الأمور نحو منحى 
خاص بها؟ إن هذه الأسئلة المطروحة 
لا بــــد أنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى إجــــــــراء بــحــوث 
لــإجــابــة عــنــهــا وتــدقــيــقــهــا، لــكــنــنــا ســنــقــوم 
هــــنــــا بــــمــــحــــاولــــة تـــغـــطـــيـــة الإجــــــــابــــــــات مــن 

مختلف جوانب الموضوع قد الإمكان.

في وقائع الأحداث
ــا أحـــــــــــــزاب رئـــيـــســـة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ يــــــوجــــــد فـــــــي أرمـ
عــــدة تـــم تــأســيــســهــا مــنــذ انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
ــــحـــــزب  الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، أبـــــــــرزهـــــــــا، هـــــــــو: الـ
»الجمهوري« الحاكم، أي: حزب رئيس 
الوزراء سركيسيان المستقيل في الرابع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن شــهــر نــيــســان الـــجـــاري، 
ــبــــة 49% فـــي  ــلـــــى نــــســ ــ والـــــــــــــذي حـــــصـــــل عـ
الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 
2017، يليه حزب »أرمينيا المزدهرة«، 
ــــال، والـــحـــاصـــل  ــمـ ــ الــــــذي يــــقــــوده رجـــــل أعـ
على نسبة تقارب 27،5% من الأصوات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى حـــــــــزب »الـــــطـــــاشـــــنـــــاق« 
الــحــلــيــف لــلــحــزب الـــحـــاكـــم، والـــعـــضـــو في 
ــــة الـــــدولـــــيـــــة بـــنـــســـبـــة 6% فــي  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ

الــبــرلــمــان، وأخـــيـــراً حـــزب »يــيــلــك« الــذي 
حصل على نسبة 7% ويقوده من يدعي 
أنـــــه »قــــائــــد« الاحـــتـــجـــاجـــات »الــشــعــبــيــة« 

الأخيرة وهو نيكول باشنيان.
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة كــانــت 
هــنــالــك مـــحـــاولات أمــنــيــة لــقــمــعــهــا، وهـــي: 
ــلــــيــــة والأســــــــلــــــــوب الــــــــــذي عــــــــــــادةً مــا  الــــعــــقــ
يـــدفـــع مـــثـــل تـــلـــك الأمــــــــور إلـــــى مــــزيــــدٍ مــن 
الــتــأزم، ولكن يبدو أن الأجــهــزة الأمنية 
الأرمينية كــان لها مــن التعقّل مــا يكفي، 
بحيث لم تكن هنالك الكثير من حالات 
الإصـــابـــة أو الـــوفـــاة نتيجة الاشــتــبــاكــات 

التي كانت تحدث.
وفــي الرابع والعشرين من نيسان قدم 
ــــوزراء ســركــيــســيــان اســتــقــالــتــه،  رئــيــس الــ
والـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا حـــركـــة حــكــيــمــة، 
بتسيير  كارابيتيان  كــاريــن  نائبه  وكلف 
ــــال، مــــحــــاولًا الــــركــــون إلـــــى طـــاولـــة  ــمـ ــ الأعـ
الحوار مع المعارضة، ولكن اللقاءات لم 
تحدث لأسباب لم يتم ذكرها حتى في 

الإعلام.
ورغم الاستقالة انطلقت يوم الأحد 29 
نيسان جولة جديدة من الاحتجاجات، 
حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية 
إلى ساحة الجمهورية، معتزمين  السير 
اتــجــاه عـــدة جــامــعــات وإنـــهـــاء الــمــظــاهــرة 
ــلــــقــــي زعــــيــــم  ــيــ فـــــــي ســــــاحــــــة »فـــــــرنـــــــســـــــا«، لــ

المعارضة خطاباً هناك. 

الخصوصية الأرمينية
إن جــمــيــع الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
ــــاك، لـــهـــا مــــن الـــقـــواســـم  ــنـ ــ تــــجــــري هـــنـــا وهـ
المشتركة ما يكفي للاعتقاد بأنها محقة 
ــــذه الــــقــــواســــم الــمــشــتــركــة  ــ ــيــــة، وهـ وشــــرعــ
تدفعنا لــاعــتــقــاد بـــأن الــمــصــدر الأســـاس 
هــــــــو واحـــــــــــــــد، يــــتــــمــــثــــل بــــــــتــــــــردي أحــــــــــوال 
الــشــعــوب إلـــى تــلــك الــدرجــة الــتــي تدفعها 
ــــدث، دون أن ننسى  إلــــى الــقــيــام بــمــا حـ
مــــــحــــــاولات الــــــركــــــوب والــــتــــحــــويــــر الـــتـــي 

تتعرض لها هذه الحركات.

أرمينيا: نسخة أخرى للثورة المضادة؟

تجري منذ الثالث عشر من  شهر نيسان الماضي مجموعة من 
الاحتجاجات في العاصمة الأرمينية يريفان ضد ما يسميه 

المتظاهرون الفساد والإدارة الفاشلة لقيادة البلاد، نتج 
عنها تقديم رئيس الوزراء، سيرج سركسيان، استقالته، 

وذلك بعد أحد عشر يوماً من التظاهرات.

ــــة بـــعـــض الــخــصــوصــيــة  كـــمـــا أن لـــكـــل دولــ
التي تدفع بالأمور اتجاه منحى خاص 
بها ووحيد لا يتكرر، إلّ في ذلــك البلد 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــصـــائـــص  بـــــنـــــاءً عــ
وجملة من الظروف المحيطة به، وهذا 
المنطق ينطبق على أرمينيا أيضاً حيث 
بما  الأرمينية  الخصوصية  إيــجــاز  يمكن 

يلي:
أولًا: موقعها القائم على تخوم روسيا، 
الــعــقــيــدة العسكرية  الــعــدو الأول حــســب 

الأمريكية.
ثـــــــــانـــــــــيـــــــــاً: كـــــــــانـــــــــت دولـــــــــــــــــة فــــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــســوفــيــيــتــي، بــالــتــالــي كـــانـــت تــمــلــك إرثــــاً 
ســوفــيــيــتــيــاً غـــنـــيـــاً، ولا ســيــمــا مـــن نــاحــيــة 

التعامل مع الثورات الملونة.
الأرمــنــيــيــن وتجاربهم  ثــالــثــاً: خصوصية 
المريرة في التعامل مع الأزمات ودول 

الجوار.

في تقييم الحالة
بناءً على ما جرى مؤخراً، واستناداً إلى 
الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، الـــذي تتراجع 
فيه الولايات المتحدة، وسمات أرمينيا 

الخاصة يمكن التأكيد على ما يلي:
أولًا: إن أي شخص مطلع، ولو بشكل 
بــســيــط، عــلــى بــرنــامــج زعـــيـــم الــمــعــارضــة 
الــمــدعــو، نيكول بــاشــنــيــان، سيفهم دون 
أي تحليل لماذا كل هذا الدعم الإعلامي 
لــه، وتقديمه على أنــه بطل هوليوودي 
من قبل وسائل الإعلام الغربية والغربية 

الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، حــيــث يـــدعـــو الــرجــل 
صــــراحــــةً إلــــى انـــضـــمـــام أرمــيــنــيــا لــاتــحــاد 
الأوروبـــي وحلف الناتو إن أمــكــن، ذلك 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــطــالــة بـــخـــروج بـــاده 
من التحالف الأوراســي، ورفع شعارات 

ليبرالية.
ثــانــيــاً: إنـــه لــمــن الــصــعــب بالنسبة للقوى 
ــــارات ســيــاســيــة  ــــصـ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــة تـــحـــقـــيـــق انـ
أولية، أو حتى إعلامية ربما، كتلك التي 
حــصــلــت فـــي أوكـــرانـــيـــا نـــظـــراً لــلــمــوروث 
السوفييتي فــي أرمــيــنــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
ــيـــة تـــربـــط الأرمـــــن  ــنـ عــــوامــــل قـــومـــيـــة وديـ

بروسيا منذ أيام القيصرية.
ثــــــالــــــثــــــاً: يــــــبــــــدو أن الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
الأرمينية، والشعب الأرميني عموماً، قد 
تعلّم من التجارب التي حصلت مؤخراً 
ــيــــا وســــوريــــا ولــيــبــيــا  فــــي كــــل مــــن أوكــــرانــ
الـــســـيـــاســـي  الـــــوعـــــي  إن  أي:  والـــــــعـــــــراق، 
الإقليمي الجمعي ربما وصل إلى درجة 
مــن النضج باتت معه الألاعــيــب الغربية 

الإعلامية السياسية غير مجديّة.
وعــلــيــه يــمــكــن الـــقـــول: إن مـــا يــجــري في 
أرمــيــنــيــا الــيــوم يــبــدو أنـــه لا ينفصل عن 
الــــمــــحــــاولات الـــغـــربـــيـــة بــخــلــق بـــــؤر تــوتــر 
جديدة وتأجيج القديم منها، تحديداً على 
تــخــوم روســيــا والــصــيــن، فــي مــحــاولات 
ــاقــــة تـــطـــور مــنــافــســي الــــغــــرب، ولــكــن  لإعــ
ــائـــع تـــقـــول: إن هــــذا الــمــنــطــق أثــبــت  الـــوقـ
فــشــلــه، وكـــان آخـــر مــثــال عــلــى ذلـــك، هــو: 

الاتفاق الذي حصل بين الكوريتين. 

ما يجري في 
أرمينيا اليوم 
لا ينفصل عن 

المحاولات 
الغربية بخلق 

بؤر توتر جديدة 
وتأجيج القديم 

منها تحديداً على 
تخوم روسيا 

والصين

يـــبـــدو أن مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي وصــــل إلــــى تــلــك الـــدرجـــة الـــتـــي أصــبــحــت فيها 
وذلــك  غير مجدية،  والسياسية والاستخبارتية  الإعلامية  الكلاسيكية  الــطــرق 
نــظــراً لسببين: يتمثل الأول فـــي: ارتـــفـــاع مــنــســوب الــوعــي الــجــمــعــي للشعوب 
بعد التجارب المريرة خلال العقود الثلاثة الماضية، ويتجسد الثاني: بتجذّر 
ــارات أخـــــرى لــشــعــوب تــلــك الــبــلــدان  ــيــ ــيـــزان الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـــــذي يــفــتــح خــ الـــمـ
وحكوماتها، وعليه فإن الفرصة متاحة أمام الشعب الأرميني بالاستفادة من 

تجارب الشعوب الأخرى، للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. 
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شؤون عربية ودولية

• تعهد الرئيس 	
الصيني شي 

جينبينغ 
ورئيس الوزراء 

الهندي 
نارندرا مودي، 

فتح صفحة 
جديدة في العلاقات 

بين البلدين والتعاون الاقتصادي والأمني، 
في ختام قمة »غير رسمية« دامت يومين.

• أعلن مساعد الرئيس 	
الأذربيجاني، علي 

حسانوف، 
أن بلاده لن 

تنضم إلى 
حملات الغرب 

ضد روسيا 
وإيران وتركيا، 

ولا تسمح باستغلال 
أراضيها ضد أي بلد، رغم الضغوط الغربية.

• وصلت أنجيلا 	
ميركل إلى 

واشنطن في 
ثاني زيارة 

لها منذ 
تولي ترامب، 

ويُتوقع أن تركز 
على ضرورة الحد من 

العقوبات على روسيا بسبب انعكاساتها 
السلبية على أوروبا.

• اتفق مسؤولون أمنيون 	
في روسيا وإيران 

وباكستان على 
عقد مؤتمر 

أمني مشترك 
بحضور الدول 

الآسيوية، 
وحددوا آلياته، 

وأعربوا عن قلقهم 
إزاء إجراءات واشنطن الرامية إلى زعزعة 

استقرار المنطقة.

• أعلن قائد مشاة البحرية 	
الأمريكية روبرت 

نيلير: أن قوات 
الانتشار المتقدم 

التابعة 
للمارينز، والتي 

كان يعتقد أنها 
في أمان على مدى 

عقود، باتت في وضع 
ضعيف الآن.

• أعلن مساعد وزير 	
الخارجية 
الأمريكي 

لشؤون 
الأمن الدولي 

وعدم انتشار 
الأسلحة النووية، 

كريستوفر فورد: أن 
واشنطن حريصة على عدم إغلاق قنوات 

الاتصال مع روسيا وتأمل باستئناف الحوار 
معها.

الصورة عالمياً

ǧǧ رامي أبو زبيدة

ــيــــال الـــعـــلـــمـــاء  ــتــ ــــم تـــنـــقـــطـــع عـــمـــلـــيـــات اغــ لـ
والأكـــاديـــمـــيـــيـــن الــــعــــرب طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود 
الماضية، وقد رصد الكيان الصهيوني 
ــــات أجـــــــهـــــــزة ومــــــعــــــدات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــتــــلــــك الـ
ــــه أنــهــا  ومــتــخــصــصــيــن وأمـــــــوالًا، لإدراكــ
جـــزء مــن الــحــرب الــدائــمــة والمفتوحة 
في إستراتيجيته المعلنة والمستترة، 
ــــزءاً مـــن الــحــرب  نــاهــيــكــم عـــن كــونــهــا جـ
النفسية ضد المقاومة، سواء بمحاولة 
إضـــعـــافـــهـــا وجـــعـــل الـــشـــك يـــتـــســـرب إلـــى 
صفوفها، أو بالتخلص من العلماء أو 
مــنــع أصـــحـــاب الــعــقــول مـــن الــســيــر في 
الطريق نفسه حتى لا يلاقوا المصير 

نفسه.

استهداف المقاومة
لم يُكشف عن الجهة المنفذة لاغتيال 
الــبــطــش بــعــد، إلا أن بــصــمــات التنفيذ 
ــتــــهــــدفــــة،  ــة الــــمــــســ ــيــ وطــــبــــيــــعــــة الــــشــــخــــصــ
تــشــيــر إلــــى اتـــهـــام جـــهـــاز »الـــمـــوســـاد«، 
لــتــضــاف إلـــى قــائــمــة مـــن انــتــهــاكــاتــه في 
العديد من الدول، دون أن تلتفت إلى 
انــتــهــاك ســيــادتــهــا، فــهــي تحظى بغطاءٍ 
دولــــي، تــقــابــلــه مــواقــف إدانــــة خــجــولــة، 
لا تــتــجــاوز حــد الــشــجــب والإدانـــــة من 

الدول المستهدفة.
ــاً »إذا امــتــلــك  مـــوشـــي ديــــــان قـــــال يــــومــ
ــــإن  ــــن الـــــــــــــــذرة، فـ ــ ــيــــة مـ ــمــ ــــرب أيـــــــــة كــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
جــنــونــهــم لـــن يـــردهـــم عـــن الـــمـــغـــامـــرة«، 
واســـتـــعـــداداً لــذلــك أنــشــأت دولـــة الــعــدو 
شـــعـــبـــتـــيـــن، الأولـــــــــــى: تـــابـــعـــة »لــلــجــيــش 
ــــي«، والأخـــــــــــــــــرى: تـــنـــتـــمـــي  ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
إلـــــى الــــمــــوســــاد »مــــخــــابــــرات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي«، لغرض جمع المعلومات 
وتــــقــــصــــي الــــحــــقــــائــــق ومــــتــــابــــعــــة نـــشـــاط 

ــعـــــرب، الــمــخــتــصــيــن بـــالـــذرة  ــ الـــعـــلـــمـــاء الـ
ــاء  ــلــــوم الــــــنــــــادرة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ ــعــ والــ
الـــعـــالـــم، كــمــا أضــفــت حــكــومــة الاحــتــال 
عــلــى الاغـــتـــيـــالات الــطــابــع الــمــؤســســي، 
ــكــــومــــة  الــــحــ وزراء  رئـــــيـــــســـــة  وكـــــــانـــــــت 
الــســابــقــة غـــولـــدا مــائــيــر قـــد اســتــحــدثــت 
جهازاً خاصاً بعمليات الاغتيال أطلق 
عليه »المجموعة إكــس«، وألحقت به 
وحدة مختصة بالاغتيالات من جهاز 

الموساد.
وهــكــذا ظــل الــكــيــان الصهيوني يسعى 
لإحباط أية محاولة لامتلاك المقاومة 
ــيـــة،  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ لــــلــــخــــبــــرات الـــعـــلـــمـــيـــة والـ
ــلــــحــــصــــول عــلــى  وعـــــرقـــــلـــــة مــــســــاعــــيــــهــــا لــ
وسائل ترد فيها على عدوان وجرائم 
الاحتلال، الذي يحرص على تكريس 
على  والتكنولوجي  العسكري  تقدمه 

حساب المقاومة.

خوف الكيان
بــالــنــســبــة لـــدولـــة الـــعـــدو فــــإن لــاغــتــيــال 
ــة، فـــمـــنـــذ نــــشــــأة الــــدولــــة  ــبــ أهــــــدافــــــاً مــــركــ
لــــم تـــتـــوقـــف عــــن ســـيـــاســـة الاغـــتـــيـــالات، 
ــــخ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــاريــ ــ ــفــــل تــ ويــــحــ
بــمــاحــقــة واغــتــيــال شــخــصــيــات عربية 
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــقـــد تــــعــــرض عــــــدد مــن 
العلماء للاغتيال، لأنها لا تريد للعرب 
الــتــقــدم أو الازدهـــــار عــلــمــيــاً، بــالإضــافــة 
ــاء الــذيــن لم  ــ إلـــى بــعــض الــكــتّــاب والأدبـ
لـ  يسلموا مــن القتل بسبب مــعــاداتــهــم 

»إسرائيل« وأمريكا.
ــيـــال  ــتـ اغـ مـــــن وراء  ــــهـــــدف الاحــــــتــــــال  يـ
الــعــقــول الــمــقــاومــة ممن تخصصوا في 
مجالات من شأنها تحقيق تقدم علمي 
الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة  وتــكــنــولــوجــي 
إلـــــى جــمــلــة مــــن الأهــــــــــداف، مــــن بــيــنــهــا: 
تحديات الحروب المقبلة التي تواجه 
ــــدف الاحــــــتــــــال مــن  ــهـ ــ ــيــــث يـ الــــــعــــــدو، حــ

ــقـــاومـــة  ــقــــول الـــمـ ــعــ خــــــال اســــتــــهــــداف الــ
ــتــــه فــي  ــانــ ــكــ ــيـــن قـــــــدراتـــــــه ومــ إلــــــــى تـــحـــسـ
حـــــال دخــــولــــه أيـــــة حــــــروب مــســتــقــبــلــيــة 
مع المقاومة، وفي هذا الإطــار جاءت 
ــمـــد  ــنـــــدس »مـــحـ ــ ــــهـ ــــمـ عــــمــــلــــيــــة اغـــــتـــــيـــــال الـ
ــــونـــــســـــي الــــخــــبــــيــــر فـــي  ــتـ ــ الـــــــــــــــــــزواري« الـ
ــيــــار فــي  ــائـــــرات بـــــــدون طــ ــ ــــطـ تـــصـــمـــيـــم الـ
كانون الأول 2016، بمدينة صفاقس 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة وتـــــــــــــــــورط الــــــمــــــخــــــابــــــرات 

»الإسرائيلية« في الحادث.
وقـــــــد ارتــــبــــطــــت هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــرغـــبـــة 
الكيان الصهيوني في تحسين مكانته 
في أية حرب مستقبلية ضد المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد 
أن تغيرت القدرات القتالية والميدانية 
للمقاومة بشكل واضــح منذ أن شرع 
ــالــــطــــائــــرات مــن  ــتــــزود بــ ــالــ »الــــقــــســــام« بــ
دون طـــيـــار، الــتــي كـــان الــــــزواري أحــد 
الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن تــــطــــويــــرهــــا لـــصـــالـــح 
ــــام«، حـــيـــث إن الــــطــــائــــرات مــن  ــــسـ ــقـ ــ »الـ
دون طــيــار بــاتــت مــركــبــاً أســـاســـيـــاً من 
مـــركـــبـــات الــــقــــوة الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة 
في غزة وأحد مصادر التهديد الجديّة 

للكيان الصهيوني.

ــــة إلـــــــى هـــــــدف الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
التفوق النوعي العسكري، حيث  قام 
بــمــحــاولات عديدة  الــكــيــان الصهيوني 
ــــة مـــشـــروعـــات  ــهـــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى أيـ بـ
في المنطقة تسعى لاستخدام الطاقة 
النووية والتكنولوجيا العسكرية، من 
أجل انفراد الكيان الصهيوني بقدرات 
عسكرية تمنحه تفوقاً نوعياً عسكرياً 

واستراتيجياً.
الخلاصة

للعقول  الــكــيــان الصهيوني  اســتــهــداف 
ــاريــــخ يــأتــي  ــتــ ــلـــى مـــــــدار الــ الـــمـــقـــاومـــة عـ
ــلـــى  ــــز عـ ــكــ ــ ــــرتــ ــــن اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــ ــمــ ــ ضــ

الـــســـيـــاســـات والأدوات  مــجــمــوعــة مـــن 
الـــخـــاصـــة بـــاغـــتـــيـــال الـــعـــقـــول الـــمـــقـــاومـــة 
سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر، 
هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــراءات تـــــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا 
للحفاظ على تــفــوق الكيان فــي شتى 
الـــمـــجـــالات، ومــــن الــــواضــــح أن هــنــالــك 
تــــركــــيــــزاً »إســــرائــــيــــلــــيــــاً« عـــلـــى الـــعـــقـــول 
ــــي تـــطـــويـــر  ــــي تـــســـهـــم فــ ــتـ ــ الــــمــــقــــاومــــة الـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــاومــ ــقــ ــمــ قــــــــــدرات الــ
قــطــاع غـــزة، إذن ســوف يبقى الكيان 
الصهيوني يخطط ويسعى للوصول 
إلــــى الـــعـــقـــول الـــمـــقـــاومـــة، وهـــنـــا ينبغي 
على الــمــقــاومــة حتى تستمر فــي بناء 
وتـــطـــويـــر بـــرامـــج ووســــائــــل الــمــقــاومــة 
أن يــكــون لــديــهــا الـــقـــوة الـــرادعـــة الــتــي 
يحسب لــهــا »الــمــوســاد« ألـــف حساب 
حين يفكر أن تمتد يــده إلــى أي عالم 
الـــمـــقـــاومـــة، وألا يستسهل  مـــن عــلــمــاء 
الـــقـــتـــل أكــــثــــر فـــأكـــثـــر لــــدرجــــة الــــوصــــول 
بالعمل مع  التفكير  القتل لمجرد  إلــى 

المقاومة.
ولعلنا هنا نستذكر »الأمــيــر الأحمر« 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــن ســــــامــــــة الـــــــــــذي تــــــولــــــى قـ ــــسـ حـ
ــيــــات الـــــخـــــاصـــــة ضــــــد مــــخــــابــــرات  ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــتـــــال فــــي الـــعـــالـــم مــــن لـــبـــنـــان عـــام  ــ الاحـ
ــــال  ــتــ ــ الاحــ مـــــــوســـــــاد  ولاحـــــــــــق   ،1970
الصهيوني، واغــتــال عـــددًا مــن ضباط 
المخابرات حول العالم، وكشف عددًا 
آخـــر مــن عــمــاء الاحـــتـــال فــي الــوطــن 
العربي وخــاصــة فــي لبنان، لعله حان 
الوقت ليكون للمقاومة الــذراع القادر 
عــلــى ردع مــوســاد الاحـــتـــال، وبظني 
لـــــــن تــــعــــجــــز الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــاً  ــ ــــك، وتــلــقــيــن الاحــــتــــال دروســ عــــن ذلــ
ــغـــة الــــدائــــرة مع  قــويــة فـــي حــــرب الأدمـ

المقاومة.

ǩǩشبكة القدس الإخبارية

اغتيال العقول المقاومة 

يستوجب ردع »الموساد«

استقبلت فلسطين والعالم بألمٍ، خبر اغتيال العالم الفلسطيني الدكتور فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تعيد هذه العملية للأذهان 
عمليات الاغتيال التي نفذها الموساد »الإسرائيلي« بحق العقول المقاومة على امتداد العالم.
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في هذا السياق، من البدهي أن نتوقع قسطاً 
وافــــراً مــن الاهــتــمــام الـــذي يتم إيـــاؤه للتكامل 
المتنامي بين الاقتصادين الروسي والصيني، 
لكنّنا فــي الحقيقة لا نـــرى مــثــل هـــذا الاهــتــمــام 
حالياً. هل يغفل صحفيو العالم ودبلوماسيوه 
وأكــــاديــــمــــيــــوه عــــن شــــــيءٍ مـــــا؟ أم أنّ الــتــكــامــل 
ــــلّ  ــــو أقـ ــــادي بـــيـــن الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا هـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
أهــمــيــة فـــي الـــشـــؤون الــعــالــمــيــة مـــن الــثــقــل الـــذي 
يعطونه لأنفسهم؟ تشير النظرة بعيدة المدى 
اقتصادي  تكامل  إلــى  الاقتصادية  للأساسيات 
محتمل يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تــحــالــف تــجــاري 

وسياسي قوي بين الدولتين.

جذور تاريخية
الروسية شرقاً  الإمبراطورية  عندما توسعت 
ــابــــع عــــشــــر، كــــــان مـــــن الــمــحــتــم  فـــــي الـــــقـــــرن الــــســ
ــبــــراطــــوريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة. لــــم يــكــن  ــا بــــالإمــ ــالـــهـ اتـــصـ
ــــادي بــيــنــهــمــا هـــــو هــــــدف أيّ  ــتـــــصـ ــ الـــتـــكـــامـــل الاقـ
مــن الإمــبــراطــوريــتــيــن، لــكــن تــطــورت اتــفــاقــيــات 
تــجــاريــة متواضعة بين الــبــلــديــن، وقــد ساعدها 
تحديد علاقات البلدين وأقاليمهما في معاهدة 
»نيرتشينسك« عــام 1689. وبما أنّ المصالح 
الروسيّة كانت في المنطقة الشمالية من آسيا، 
تماماً فوق منطقة الإمبراطورية الصينية، فقد 
كانت الــعــاقــات سلميّة، مــع إبــقــاء مــخــاوف كلّ 
طـــرف مـــن الــطــمــوحــات الــعــســكــريــة والإقــلــيــمــيــة 

للآخر.
ــانــــت  وفــــــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــــقـــــــرن الــــــتــــــاســــــع عــــــشــــــر، كــ
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــــروســـــيـــــة مــــــن بــــيــــن الــــقــــوى 
الأوربــيــة التي استغلت ظــروف ضعف الدولة 
الصينية، فاحتلت منطقة في منشوريا تشمل 
ــــزال بــإمــكــان الــمــرء  مــديــنــة هـــاربـــيـــن، حــيــث لا يـ
إيــــجــــاد دلائــــــل عـــلـــى الاحــــتــــال الـــــروســـــي. وقـــد 
مــثّــل إتــمــام خــطّ الــحــديــد الــعــابــر لسيبيريا أول 

بنية تحتيّة في العصر الصناعي تصل البلدين. 
لـــكـــنّ الـــتـــجـــارة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود بـــيـــن الــبــلــديــن 
ضعفت مع إجبار الأزمـــات السياسية في كلتا 
الإمــبــراطــوريــتــيــن عــلــى تــحــويــل الــتــركــيــز عنها، 
إضــافــة إلــى أنّ المساحات الهائلة الــتــي تفصل 
قد  بالسكان  المأهولين  الصناعيين  الــمــركــزيــن 

وضع عائقاً للاتصالات الاقتصادية.
وقد منحت الثورة الشيوعية في الصين دفعاً 
سياسياً نتج عنه فترة قصيرة، ولكن نشطة 
ــداً، مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــيــن النظامين  جــ
في ظلّ قيادة ستالين ومــاو. أرسلت موسكو 
الــمــخــتــصــيــن إلــــى الــصــيــن لــلــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
الجديدة، وتمّ إرسال عدد هائل من الصينيين 
إلــــى الــجــامــعــات والــمــعــاهــد الـــروســـيـــة حــيــث تــمّ 
ــبــــهــــم فـــــي الــــعــــلــــوم والــــهــــنــــدســــة وتـــقـــنـــيـــات  تــــدريــ

الإدارة الحديثة لتشغيل وقيادة الاقتصاد.
ــتـــوتـــر بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــيــمــا بـــعـــد مـــــاو إلـــى  قـــــاد الـ
قطع الــعــاقــات بــالاتــحــاد السوفييتي. تــمّ على 
إثــره استدعاء الطواقم الهائلة من المواطنين 
الــســوفــيــيــت الــعــامــلــيــن فـــي الــصــيــن إلـــى روســيــا، 
لـــيـــتـــركـــوا خــلــفــهــم عــــــــدداً هــــائــــاً مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
الصناعية فــي حــالــة إتــمــام جــزئــي، ومــن ضمن 
ــلــــحــــة الـــنـــوويـــة  هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع بــــرنــــامــــج الأســ
الصيني. أُغلقت الحدود بين الصين وروسيا، 
وطمست معالم التبادلات الاقتصادية. وتمّت 
عــســكــرة مــعــظــم الــــحــــدود، وحـــدثـــت مــنــاوشــات 

صغيرة على طول نهر أمور.
لاحــــــــقــــــــاً، ومـــــــــع الـــــتـــــحـــــول الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي كـــا 
البلدين، تــمّ حــلّ النزاعات الحدودية والتخفيف 
مـــن الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة، واســتــجــابــت الــحــدود 
بــتــدفــقــات تــجــاريــة جــديــدة. لــكــن الــعــقــود الماضية 
لــم تشهد إلّ اســتــثــمــارات دولــيــة صــغــيــرة نسبياً 
بين البلدين ومعها تدفقات عمالة متواضعة جداً. 

أساسيات اقتصادية
ــا حـــــــــــدوداً شــاســعــة  ــ ــيــ ــ ــتــــشــــارك الـــصـــيـــن وروســ تــ
ممتدة من كوريا الشمالية إلى منغوليا. وتكمن 

التكامل الاقتصادي الصيني

يولّد سلوك القوى الكبرى عادةً اهتماماً كبيراً، وعودة ظهور الصين على المسرح العالمي، بدايةً كقوّة اقتصاديّة على 
مستوى التجارة الدولية، والآن - في ظلّ قيادة شي جين بينغ- بوصفها منافساً على صعيد التأثير الجيوسياسي، هو 

مثال ساطع على ذلك. من جهة أخرى، قد لا تكون روسيا على قدم المساواة مع الصين فيما يتعلق بالثقل الاقتصادي، 
لكن مع ذلك، هي تملك اقتصاداً كبيراً يدعمه نفوذ عسكري كبير، وتأثير هائل على أسواق الطاقة العالمية. ورغم 
أنّ قدرة موسكو على ممارسة نفوذها قد تضاءل بالمقارنة مع الحقبة السوفييتية، إلا أنّ روسيا تبقى قوّة فائقة 

الأهميّة في الشؤون العالمية.

الإمكانات الاقتصادية، التي يمكن للحدود أن 
الــمــوارد الطبيعية  تدعمها، في تدفق منتجات 
من سيبيريا وأقصى شرق روسيا إلى الصين، 
وغالباً في تدفق العمّال الصينيين إلى روسيا.

ــــن الـــســـمـــات الـــهـــامّـــة لــلــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة،   ومـ
الاختلاف في الكثافة السكانية بين الجانبين: 
ــا بين  فــالــكــثــافــة عــلــى الـــجـــانـــب الــصــيــنــي تــبــلــغ مـ
عــشــريــن إلـــى أربــعــيــن ضــعــف تــلــك عــلــى الجانب 
الــــروســــي، ويـــعـــود ذلــــك بــشــكــل جـــزئـــي لــهــجــرة 
المواطنين الروس إلى المناطق الغربية خلال 
العقد الأول مــن الــتــحــول الاقــتــصــادي، فتركوا 
إقليمهم ليصبح قليل السكان بالمقارنة مع ما 
كان عليه في أواخر الحقبة السوفييتية. كما أنّ 
هنالك حركة عمالة من مناطق الصين الشمالية 
إلـــى الــمــنــاطــق الــحــدوديــة الــروســيــة وأبــعــد إلــى 
الشمال، لكنّها حركة متواضعة. تلعب السياسة 
والــثــقــافــة دوراً هــامــاً فــي تــدفــقــات الــعــمــالــة عبر 
البلدين  التاريخي بين  التوتر  الــحــدود، ولــكــن 

منع مصدر التكامل هذا من التطور سابقاَ.
روســــيــــا غـــنـــيّـــة بــــالــــمــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــصـــيـــن 
ــــي الـــســـمـــة الـــغـــالـــبـــة  ــا. هــــــذه هـ ــهــ مــســتــهــلــك نـــهـــم لــ
مهمّة  الغابات  منتجات  الاقتصادية.  لعلاقتهما 
في التجارة، والصين تستورد منتجات زراعية 
ــا،  مـــن الــمــنــاطــق الــصــيــنــيــة الــقــريــبــة مـــن حـــدودهـ
ــــور  ــــي أمــ ــا الـــــــــذي يـــــــــزرع فــ ــ ــــويـ ــــل: فـــــــول الـــــصـ ــثـ ــ مـ
أوبــاســت. لكنّ صـــادرات الطاقة الروسية إلى 
الصين )النفط المكرر والخام والغاز الطبيعي 
والكهرباء( تهيمن على علاقتهما التجارية. كان 
ــــوام الأولــــى عبر  يــتــم إيــصــال الــبــتــرول فــي الأعـ
ســـكّـــة الـــحـــديـــد، لــكــن بــنــت روســـيـــا مـــؤخـــراً خــطّ 
أنابيب في الشرق لإيصال النفط الخام والغاز 
الــطــبــيــعــي. ســتــبــقــى تـــجـــارة الــطــاقــة هـــي الــســمــة 
ــة-  الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيّ
الروسية على ما يبدو في المستقبل المنظور.

تقدم روسيا للصين كذلك شروطاً ملائمة على 
التقنية،  فــئــات مــحــددة مــن المصنوعات فائقة 
مــثــل: الــعــربــات والــمــعــدات العسكرية. تــمّ أثناء 
العقد الأول مــن الانــتــقــال الاقــتــصــادي الضغط 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة بــشــكــل 
كبير، وبدأت عقبها تبحث عن فرص مبيعات 
أخـــــــرى. فــأصــبــحــت الـــصـــيـــن مــــســــتــــورداً ضــخــمــاً 
للمعدات العسكرية الروسية، مع قيمة سنوية 
تصل إلى مليارات الــدولارات. ومؤشر القيمة 
ــــذه قــــد طــــــوره »مـــعـــهـــد ســتــوكــهــولــم لأبـــحـــاث  هـ

السلام«، وهو ما يدعوه المعهد »تقييم اتجاه 
المؤشر Trend indicator value«. تشكّل 
الـــصـــادرات الــعــســكــريــة مــن روســيــا إلـــى الصين 
حوالي 32% من كامل الصادرات، وهي تساوي 
قــرابــة 97% مــن الــــــواردات الــعــســكــريــة للصين، 
وحوالي 56% من الصادرات العسكرية الكلية 
لروسيا. انخفضت نسبة هــذه الــصــادرات منذ 
عــام 2005، لتقلّ عن مليار دولار في 2009، 

وتصل إلى 643 مليون دولار في 2016.
وهنالك مجال تكامل آخــر يأتي بعد تدفقات 
ــــه الاســتــثــمــار، وخــاصــة  الــعــمــالــة والـــتـــجـــارة: إنّ
لــم   .»FDI ــبـــاشـــر ــمـ الـ ــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي  ــتــ »الاســ
الــنــوع مــن الاستثمار مكانة كبيرة  يكن لهذا 
بين البلدين فــي التسعينيات، حيث كــان كلا 
الــبــلــديــن مــن متلقي الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة 
المباشرة. علاوة على ذلك، ساهمت السمات 
الثقافية والسياسية في تضاؤل كمياته. لكنّ 
هذا تغيّر في الأعوام الأخيرة تبعاً للاستثمار 
ــبــــي الـــمـــبـــاشـــر الـــصـــيـــنـــي الــــمــــوجــــه نــحــو  ــنــ الأجــ
الخارج، ومن ضمنه إلى روسيا. إنّ المصالح 
الــرئــيــســة لــلــصــيــن هـــي فـــي مـــشـــاريـــع الـــمـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، مـــع نـــوايـــا بــتــصــديــر الــبــضــائــع إلــى 

بلدها الأم.

تعاون وتكامل 
بـــيـــن  الـــــمـــــتـــــبـــــادلـــــة  ــــوك  ــكــ ــ ــــشــ الــ ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ انــ أدّى 
الأسلحة  إلــى ضعف معارضة تصدير  البلدين 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة إلــــى الــصــيــن داخـــل 
روسيا. وإن استمر الانفراج بالتعمق، فعلينا 
تـــوقـــع تــكــامــل أكـــبـــر، وخـــاصـــة عــبــر الاســتــثــمــار 

الأجنبي المباشر
ــاً  ــنــــي- الــــــروســــــي شــــوطــ ــيــ ــامــــل الــــصــ ــكــ ــتــ قــــطــــع الــ
طويلًا منذ إعادة فتح الحدود عام 1989، لكن 
هنالك إمكانية للمزيد من التجارة والاستثمار 
الدولي. ولهذا فإن استمرّ اتجاه التعاون الذي 
تــتــســم بــــه عــــاقــــات بــكــيــن بـــمـــوســـكـــو، فــســتــقــود 
أســــاســــيــــات الاقــــتــــصــــاد، الـــتـــكـــامـــل بــشــكــل أعــمــق 
وأوسع. إنّ آفاق هجرة اليد العاملة متواضعة 
مــا لــم تغير الــتــطــورات الهامة وغــيــر المتوقعة 

الجاذبية النسبية لفرص العمل عبر الحدود.
ــيــــة فــــي مــجــال  وفـــــي حـــيـــن أنّ الـــمـــيـــزة الــــروســ
الموارد الطبيعية سوف تبقى قائمة بالمقارنة 
مع الصين، فإنّ الميزة الروسية في المنتجات 
عالية التقنية قد نقصت مع رفع الصين لسويّة 

  منحت الثورة 
الشيوعية في 

الصين دفعاً 
سياسياً نتج عنه 

فترة قصيرة ولكن 
نشطة جداً من 

التعاون الاقتصادي 
بين النظامين في 
ظلّ قيادة ستالين 

وماو
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شؤون استراتيجية

الروسي: مزايا وعثرات وآفاق

ــيـــر مــن  ــبـ تــــطــــورهــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فـــــي عـــــــدد كـ
المجالات، ومن بينها: معدات النقل والمعدات 
العسكرية. وكما فعلت مع السيارات من قبل، 
فقد استخدمت الصين وارداتــهــا مــن المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة كـــمـــصـــدرٍ لــلــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــســيــن 
إنــتــاجــهــا الــمــحــلــي مــن الــمــنــتــجــات الــدقــيــقــة. لكن 
ورغـــم أنّ الصين قــد بـــرزت كــمــصــدّرٍ للمعدات 
العسكرية لبعض البلدان، فإنّ روسيا لا تزال 
ما  تكنولوجياً- عسكرياً ولديها  تــطــوراً  أكثر 
تقدمه للصين، ومن المرجح أن تبقى التجارة 
العسكرية قائمة إن بقيت البيئة السياسية إلى 

صفها.
تــوفّــر الــظــروف الــمــنــاخــيــة الــنــاشــئــة فــي القطب 
الــشــمــالــي آفـــاقـــاً لــلــتــعــاون بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
ــمـــرات الـــبـــحـــريـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــربــط  ــمـ فــــي الـ
ــا، وهــــي الــتــي ســمــاهــا شـــي جين  آســيــا بــــأوروبــ
بينغ: »طريق الحرير الجليدي«. تعمل الصين 
بـــنـــشـــاط عـــلـــى تــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــهـــا فــــي الــقــطــب 
الــشــمــالــي، فــقــد انــضــمــت إلــــى »مــجــلــس الــقــطــب 
الشمالي« بصفة مراقب في 2013. ولهذا علينا 
تــوقّــع المزيد مــن التعاون الــروســي- الصيني 

في أقصى الشمال.

تنمية أقصى شرق روسيا
في الشتاء الماضي بدأ تشييد جسر سكّة حديد 
تونغ- جيانغ الصينيّ- الــروســي الــذي يعبر 
الحدود بين الصين وروسيا. يُتوقع أن يوقد 
الــجــســر ازدهــــــاراً تــنــمــويــاً فــي الــتــجــارة والــبــنــى 
التحتيّة في الممرّ الاقتصادي العابر للحدود، 

وذلك مع تدفق أكبر للبضائع والبشر.
يــصــل هـــذا الــجــســر الــبــالــغ طــولــه 2280 مــتــراً- 
ســــاهــــمــــت الــــصــــيــــن بــــبــــنــــاء حـــــوالـــــي 1900 مــتــر 
مـــنـــه- والـــمـــقـــرر أن يــنــتــهــي هــــذا الــــعــــام، مــديــنــة 
تــونــغ- يــانــغ فــي إقليم هيلونغ- يــانــغ بمدينة 
ــا. إنّـــــه أحــــد أهـــمّ  ــيــ نــيــجــنــلــيــنــيــنــســكــوي فـــي روســ
مشاريع البنى التحتيّة في سبيل تعزيز تنفيذ 
»خـــطّـــة بــنــاء الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة الــصــيــنــيّــة- 
الــروســيّــة- المنغولية«. أتـــمّ فــريــق الإنــشــاءات 
الكبرى  الصيني قرابة كامل أجــزاء المشروع 
في الصين على مدى 14 شهراً في عام 2015، 

ممّا جعلها محلّ تهنئة العالم.
ــــا الـــبـــلـــديـــن لــــعــــام قــــــــادم مــن  ــتــــضــــان كـ ومــــــع احــ
ــبـــادل الــــروســــي- الــصــيــنــي، فـــإنّ  ــتـ الـــتـــعـــاون والـ
إتـــمـــام هــــذا الـــمـــشـــروع ســيــكــون هـــديّـــة واقــعــيّــة 

لــتــســهــيــل الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي مــــع أقـــصـــى شـــرق 
ــــد إدمــــــــاجــــــــه بــــمــــشــــاريــــع  ــــعـ ـــة بـ ــ ــاصــ ــ ــ روســــــــيــــــــا، وخـ
مــشــتــركــة أخــــرى فـــي مـــجـــالات أخــــرى بــيــن كلا 

البلدين في شرق روسيا الأقصى.
ــــارات الــصــيــنــيــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم أنّ تــــدفــــق الاسـ
ــم رهـــــاب الأجــــانــــب بــيــن الــقــومــيــيــن  قـــد يــضــخّ
ــــن أنّ يــــتــــمّ  ــ ــقــــون مـ ــلــ ــقــ الـــــــــــــــروس، والــــــــذيــــــــن يــ
»تــصــيــيــن« الـــشـــرق الأقـــصـــى بــعــد الـــوصـــول 
ــثـــــف لــــــــــــرأس الــــــــمــــــــال والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
والخدمات الصينيّة. لكنّ الروس المنطقيين 
ــــى وضـــع  يـــدافـــعـــون عــــن الأمـــــــر، ويــــدعــــون إلـ
»حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى جـــانـــبـــاً« واغــتــنــام 

الفرصة الكبرى للتنمية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وفـــي حــيــن أنّ رؤى الصين 
قد تقولبت لتسعى نحو دورٍ أكثر نشاطاً في 
شـــــؤون آســـيـــا- الــمــحــيــط الــــهــــادئ، فــالــتــنــافــس 
بين الاقــتــصــادات الآسيوية الهامّة على شرق 
روسيا الأقصى من شأنه أن يخفف من غلواء 

الانفراد بالقرارات الاقتصادية.
ــقــــة أقــــــصــــــى شــــــــــرق روســـــيـــــا  ــنــــطــ اســـــتـــــوعـــــبـــــت مــ
ــــارات دولار  ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي الــــعــــامــــيــــن الـــمـــاضـــيـــيـــن 9 مـ
كــاســتــثــمــارات أجــنــبــيــة، وقـــد أتـــى حـــوالـــي %80 
منها مــن الصين. هكذا قــدم الرئيس الروسي 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن أقــــصــــى شــــــرق روسـ

منصّة الاقتصاد الشرقي عام 2017.
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات وزارة تـــطـــويـــر أقــــصــــى شـــرق 
روسيا، فقد زاد عدد الشركات الصينية العاملة 
هناك بنسبة الثلث في عــام 2017. تبلغ قيمة 
المشاريع المشتركة الـ 28 في المنطقة أربعة 
مليارات دولار، لتمثل حوالي 35% من كامل 
الاستثمارات الأجنبية في أقصى شرق روسيا 

في الأعوام الثلاثة الماضية.
ويــعــدّ قطاع الهيدروكربون هــو الرئيس هنا. 
فقد تمّ توقيع عقد بقيمة 400 مليار دولار بين 
عــمــاق الــغــاز الـــروســـي »غــــازبــــروم« و»شــركــة 
البترول الوطنية الصينيّة« عــام 2014، وذلك 

لمدّة 30 عاماً، لتوريد الغاز إلى الصين.
الـــــــمـــــــوارد،  اســـــتـــــخـــــراج  وفــــيــــمــــا وراء صــــنــــاعــــة 
وقـــعـــت مــجــمــوعــة »مــيــنــاء تــيــانــجــيــن« الــصــيــنــيّــة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم وتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة »مــيــنــاء 
فلاديفوستوك« التجاري في حزيران 2017، 
وذلــــــــك مـــــن أجـــــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــطــــويــــر الـــمـــتـــكـــامـــل 
ــادرة الــــحــــزام  ــ ــبـ ــ ـــ»مـ ــ ــابــــة لـ لـــلـــمـــيـــنـــاءيـــن والاســــتــــجــ

والطريق« الصينية.

ومــن المشاريع الــمــعــروفــة: ممر النقل الــدولــي 
»بــريــمــوري1« و»بـــريـــمـــوري2«، المتوقع بأن 
التجارة والاستثمار في أقصى شرق  يشجع 
ــقـــل تـــحـــتـــيّـــة مــحــســنــة  ــنـــى نـ روســـــيـــــا. ســتــســهــم بـ
بشكل كبير بـــزيـــادة تــرانــزيــت الــبــضــائــع ضمن 
ــــار وقــــت قــصــيــر بــيــن شـــمـــال شـــرقـــي الــصــيــن  إطـ

وميناء فلاديفوستوك الروسي.

الشراكة مع دول آسيوية أخرى
مع زيــادة تعزيز روسيا لتنميتها الاقتصادية 
فـــي الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة بــوصــفــهــا حــقــيــقــة ملحة 
ــبــــحــــت الاســــتــــثــــمــــارات  ــقــــد أصــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، فــ
الأجــنــبــيــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة مــصــيــريّــة بشكل 

متزايد.
بـــــدأت روســـيـــا فـــي آب 2017 بـــإصـــدار تــأشــيــرات 
دخـــــــــول إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن 18 دولـــــــة، 
والصين من ضمنها، لزيارة أقصى شرق روسيا. 
تسمح هذه الفيزا الجديدة للمسافرين بالدخول 
ــر الــــــحــــــدوديــــــة فــــــي مـــيـــنـــاء  ــابــ ــعــ ــمــ ــر الــ ــبــ ــا عــ ــ ــيـ ــ لـــــروسـ

فلاديفوستوك أو مطار فلاديفوستوك الدولي.
تـــــــهـــــــدف روســـــــــيـــــــــا، وهـــــــــــي واحــــــــــــــــدة مــــــــن أكــــبــــر 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغــ ــ ــام والــ ــ ــــخـ الــــمــــصــــدريــــن لـــلـــنـــفـــط الـ
الــجــاف فــي الــعــالــم، إلـــى تــنــويــع اقــتــصــادهــا عبر 
استغلال ميناء فلاديفوستوك الحر، وعبر 12 
منطقة اقتصادية- اجتماعية أخرى في منطقة 
أقصى شرق البلاد. وتصل الصين، وهي التي 
تــمــلــك خــطــطــهــا لــتــنــشــيــط أقــالــيــمــهــا الــشــمــالــيــة- 
الــشــرقــيــة، هــنــاك كــشــريــك تـــجـــاري مــنــافــس في 
منطقة أقصى شرق روسيا. وهناك الكثير من 
ــــدول الآســيــويــة كــالــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  الـ
ــنـــد، تــظــهــر اهــتــمــامــهــا بــتــطــويــر  ــهـ ومــنــغــولــيــا والـ

أقصى شرق روسيا.

قــال تشين يــورونــغ، الخبير مــن معهد الصين 
لــلــدراســات الــدولــيــة: »إنّ الــبــلــدان الأخـــرى هي 
ــــدرة عــلــى الــتــنــافــس نــســبــيــاً مـــن الــصــيــن،  ــلّ قـ ــ أقـ
الروسية-الصينية  العلاقات  ســواء من ناحية 
القوية، أو من ناحية قــوّة الصين الاقتصادية 

وقدرتها الاستهلاكية«.
لكنّ لي يونغهوي، الباحث في مركز الدراسات 
الـــروســـيّـــة الــتــابــع لــأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة للعلوم 
الاجتماعية، لا يــوافــق على هــذا التفوق الــذي 
ــا فـــــي حــقــيــقــة  ــ ــيـ ــ تــــــمّ مـــنـــحـــه لـــلـــصـــيـــن: »إنّ روسـ
الأمــر تمنع الاستثمار الصيني مــن أن يصبح 
أولـــــيـــــغـــــارشـــــيّـــــة- أقـــــلـــــويّـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة أقـــصـــى 
شـــرق روســـيـــا، وذلــــك عــبــر الاحــتــفــاظ بالمزيد 
ــلـــدان آســـيـــا الأخـــــــرى كــالــيــابــان  ــبـ ــفــــرص لـ مــــن الــ
وكوريا الجنوبية، وعبر تقييم إمكانات الصين 
واليابان لخدمة المصالح الروسية، وذلــك من 

أجل تعظيم نفعها من المنافسة«.
ووفــقــاً لما ورد فــي وسيلة الإعـــام المملوكة 
ــيــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«، فـــقـــد أعــلــنــت  لـــلـــدولـــة الــــروســ
وزارة تنمية أقصى شرق روسيا في تشرين 
الــــيــــابــــان اســـتـــثـــمـــرت 100  بـــــــأنّ  ــانــــي 2017  ــثــ الــ
مليون دولار فــي مشاريع جــديــدة فــي أقصى 
الـــشـــرق، وهـــو مــا يتخطى الــكــمــيــة المستثمرة 
مـــن قــبــل شـــركـــاء روســـيـــا الآخـــريـــن فـــي منطقة 
آســيــا- المحيط الــهــادئ، ومــن ضمنهم الصين 

وكوريا الجنوبية وفيتنام.
ونــــظــــراً لــتــقــاســمــهــمــا نـــظـــرة جــيــوســيــاســيــة عــن 
عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، يــقــتــرح الــــروس زيـــادة 
استثمار الــيــابــان فــي أقــصــى شرقها إلــى مليار 
دولار خلال العامين التاليين، وهو الأمر الذي 
قد يطلق صــراع »شــدّ حبل« على احتياطيات 

هذه المنطقة الوفيرة.

نحو قوة اقتصادية وسياسية
نادراً ما تحدد الأساسيات الاقتصادية العلاقات الدولية الاقتصادية دون تأثير من السمات السياسية والثقافية. وفي حال 
الصين وروسيا، ربّما هذا التأثير أقوى من حالات العلاقات الثنائية الأخرى، حيث يبدو واضحاً في مجالات التكامل الثلاثة 
هذه. لقد كان للمشهد السياسي المتغير تأثير كبير على نوعيّة وحجم التبادلات. فالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها على روسيا عقب ضمّ القرم، قرّب روسيا من الصين في أسواق التصدير كلها بوصفها مصدراً للتمويل الدولي. 
إنّ التعاون الصيني- الروسي، والمشاريع المشتركة الضخمة في ظلّ »مبادرة الحزام والطريق« قد تصاعد في مجالات 
الطاقة والتمويل والقطارات السريعة والبنى التحتية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا خلال العقد الماضي، وهو الأمر الذي 

حوّل خطاب الشراكة الصينية- الروسية إلى منافع ملموسة.

 تشكّل الصادرات 
العسكرية من 

روسيا إلى الصين 
حوالي 97% من 

الواردات العسكرية 
للصين وحوالي 

56% من الصادرات 
العسكرية الكلية 

لروسيا
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شؤون ثقافية

ǧǧ عبدالرزاق دحنون

ام؟  أيها الشيخ، فمالك والحُكَّ أنــتَ مُغنٍّ 
وهـــل كـــان مــوقــفــكَ صــريــحــاً واضـــحـــاً من 
ــكّــام عــصــرك؟ أزعــــم: نــعــم، فنحن نجد  حُ
ــــن آثـــــــــارك الـــغـــنـــائـــيِّـــة  فـــيـــمـــا وصــــــل إلـــيـــنـــا مـ
وأحاديثك الصحفية ما يدل على مذهبك 
فـــي هــــذه الـــشـــأن. فــقــد ســخــطــت عــلــى ما 
ــــام واســـتـــهـــتـــارهـــم  ــلـــم الــــحُــــكَّ رأيـــــــت مــــن ظـ
بالرَّعية، وهضمهم حقوق البلاد والعباد. 
ويوم متَّ وضع رفاق دربك عنقوداً من 
الــعــنــب عــلــى قـــبـــرك، لأنــــك عــشــت حــيــاتــك 
فقيراً جائعاً مــشــرَّداً مــطــارداً. وهــا نحن 
ندخل معك أيها الشيخ الجليل في صراع 
مرير بين الحاكم والمحكوم، بين أغانيك 
الممنوعة وصوتك الذي يأتينا من زقاق 
»حوش قدم« في حيِّ الغورية في قلب 
قاهرة المعزِّ لدين الله، ولا ندري لماذا 
رنا صوتك الحادي للضمير، بالربيع  يذكِّ
كــلّــمــا ســمــعــنــاه، أنــــتَ الــــذي لـــم نــســمــع لك 
صوتاً إلّا وهو مضمّخ بحشرجة العمر 
فــي خريفه. حشرجة أو بــحّــة أو سعال 
لا يــخــلــو مــنــهــا تــســجــيــل مــــن تــســجــيــات 
حــــــفــــــاتــــــك، كـــــــانـــــــت تـــــزعـــــجـــــك وتــــزعــــجــــنــــا 
ــــان مــا  ــــرعــ ــاً. وســ ــ ــــضــ ــا أيــ ــنــ ــامــ ــ ــكَّ ــ وتـــــزعـــــج حُ
ــا نــحــن  ــ ــــودنـ ــعـ ــ ــا، وتـ ــايــــشــــتَ أنـــــــــتَ مــــعــــهــ تــــعــ

امنا_ أصلحهم  عليها، وما استساغها حُكَّ
الله_ فمنعوك مــن الــغــنــاء، ثــمَّ سجنوك. 
فأمعنتَ في السُّخرية وأسمعتنا قصيدة 
الــــشــــاعــــر الـــشـــعـــبـــي الــــمــــصــــري مــصــطــفــى 
زكـــــــــي »تـــــســـــقـــــيـــــف« والــــــــــــــذي يــــــقــــــول فـــي 
الــبــعــض مــنــهــا: )الــكــلــمــة عفيفة وإنــســانــة، 
لا بتدخل تسكر فِ الحانة، ولا ترضى 
الــــبــــاب فِ الأســــتــــانــــة، ولا تـــبـــقـــى ذلــيــلــة 
ومــهــانــة، أو فــرشــة طــريــة ودفــيــانــة، غير 
لـــلـــشـــغـــيـــلـــة الــــشــــقــــيــــانــــة، الـــكـــلـــمـــة الــــصــــادقــــة 
بتتحول، وبتنزل ع الظالم دانة، وتدمر 
ــــاره  ــــهـ ــلـــــي نـ ــ ــــخـ ــــي ســـــبـــــانـــــا، وتـ ــلــ ــ ــــه الــ ــــرشــ عــ
ولــيــلــه مــخــيــف( فــــإن غـــابـــت هــــذه الــبــحَّــة 
مـــرة، رحــنــا نبحث عنها بــلــهــفــة، قـــال لي 
ذات يـــوم صــاحــب »صــــوت بـــغـــداد« في 
ساحة السبع بحرات في حلب الشهباء 
مبتسماً مستبشراً: اسمع هذه التسجيل 
ــا نـــبـــتـــاع تـــســـجـــيـــاتـــك مــن  ــنــ لـــلـــشـــيـــخ_ وكــ
دكــــانــــه_ عـــالـــجـــت صـــوتـــه ونــقــيــتــه قــلــيــاً. 
قـــلـــتُ: لا يـــا ســـيـــدي، خــلــيــنــا ع التسجيل 
ــقـــديـــم الــــــذي يــســعــل شــيــخــنــا فـــيـــه »هـــو  الـ
زيّ مــا تــقــول تــوقــيــعــي الــشــخــصــيّ« هــذا 
ما قلته لصاحبك الشاعر التونسي آدم 
ـــــكِ فــأحــامُ  ــبْ فتحي الـــذي غنيت لــــه:)لا تَ
الصِغَرِ تمضي كالحُلْمِ معَ الفجرِ، وقريباً 
تَكْبُرُ يا ولـدي، وتٌريدُ الدمْعَ فلا يجْرِي( 

ام في أغاني الشيخ إمام الحُكَّ
)الكلمة عفيفة 

وإنسانة، لا بتدخل 
تسكر ف الحانة، 

ولا ترضى الباب ف 
الاستانة(

ماً    ساخراً  متهكَّ
تهكّم العارف 

بموروث شعبي 
تراكم في 

النفوس من 
ام  ظلم الحُكَّ

وقهرهم للعباد 
زمناً مديداً

ــــردُّ الـــشـــاعـــر: كـــنّـــا نــخــبــي أغـــانـــيـــك تحت  يـ
معاطفنا، حــيــث تــوضــع الــمــمــنــوعــات كي 
ــا أعــــيــــن الـــعـــســـس، فـــــــإذا بــلــغــنــا  ــهــ ــــدركــ لا تُ
مأمناً، اختلينا بك، مجتمعين، خاشعين، 
صـــاخـــبـــيـــن، فــــي تـــلـــك الـــحـــلـــقـــات الــحــمــيــمــة 

الشبيهة بالصلوات.
أرغــــــب الــــقــــول: إن ألـــحـــانـــك أيـــهـــا الــشــيــخ 
ــتــــســــرب إلـــــــى الـــنـــفـــس  ــلــــة، مــــذهــــلــــة، تــ ــهــ ســ
الإنسانية فتحييها، وإلى القلب فتوقده. 
اخـــتـــرت مـــن لــحــن الــحــيــاة تــلــك الــنــغــمــات 
الـــبـــاقـــيـــات عـــبـــر تــــاريــــخ طـــويـــل مــــن كـــدح 
ــــه. اســـتـــمـــع إلـــــى صــوتــك  ــــذابـ الإنــــســــان وعـ
في قصيدة أحمد فؤاد نجم المشهورة: 
)شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوتر 
جــيــت عــمــلــوا لــك قــيــمــه وســيــمــا سلاطين 
الــفــول والـــزيـــت( تُــنــشــد، تَـــــروى، تَــقــصُّ، 
ة فــي  ــاً نــــــــــادراً ومــــوهــــبــــة فـــــــذَّ ــ ــنّـ ــ تــــعــــرض فـ

الأداء الصوتي. 
ولـــــــو أردنــــــــــا الاقـــــــتـــــــراب مــــنــــك أكــــثــــر أيـــهـــا 
الشيخ، لذهبنا إلى تلك الأمسية الحلبية 
التي أحييتها في صالة معاوية في حيِّ 
العريقة  الــســوريــة  المدينة  فــي  الجميلية 
ــاء مــــــســــــاء يـــــــــوم الأثــــنــــيــــن  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــب الـ ــلـ ــ حـ
الــــمــــســــرح  خــــشــــبــــة  كـــــانـــــت   .1984/11/5
مُــــــــبــــــــهــــــــرة، جــــــلــــــســــــتَ عــــــلــــــى كـــــــرســـــــي مـــن 
الخيزران متأبطاً عودك تخبط الأرض 

بـــقـــدمـــك الـــيُـــمـــنـــى خـــبـــطـــاً مــــتــــواتــــراً، وعـــن 
يمينك جلس الفنان التشكيلي وضارب 
الإيــقــاع رفــيــق دربـــك محمد عــلــي، وبين 
ركبتيه الطبلة المصرية الشهيرة يضبط 
إيــقــاع الــغــنــاء. غــصَّــت الــصــالــة بالجمهور 
الذي أصبح أسيرك تصنع به ما تشاء. 
كــنــت تــتــرنــم بــفــالــيــري جيسكار ديستان 
ــمــاً،  والـــســـتّ بــتــاعــه كــمــان، ســـاخـــراً، مــتــهــكَّ
تهكّم العارف بموروث شعبي تراكم في 
ام وقهرهم للعباد  النفوس من ظلم الحُكَّ
ــاً مــــــديــــــداً. ســـخـــريـــة جــعــلــتــهــا جـــســـراً  ــ ــنـ ــ زمـ
مــمــدوداً بينك وبــيــن محبيك، فـــإذا بهذه 
الأغاني تستجيب لها الأرواح والعقول 
ــمـــســـك  ــتـــــرك ديــــســــتــــان وتُـ ــ والأجــــــــســــــــاد. تـ
ــغــنــي  بـــتـــابـــيـــب مــحــمــد أنــــــور الـــــســـــادات تُ
مــــن كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر الـــمـــصـــري مــحــمــود 
الطويل، وقد كُتبتْ القصيدة قبل مقتل 
الــســادات بشهر واحــد: )كــان في بلادنا 
الليـل والــهـــــم...  غــول أنتيكـا، أســـــود زي 
ــــــا، يــشــفــط  لأجـــــل يـــبـــوس رجـــلـــيـــن أمـــريـــكـ
عرق الناس والدم... لما النار بتطـق فـي 
عينـه بيفكـر محنـاش كشفينه... الرعشة 
ــــه فـــاكـــر  ـــ ــتــ فــــــي ايــــــــــده ورجــــلــــيــــنـــــــــه بــــســــامــ
نــتــخـــــم... الكلب بيعبد أمــريــكــا، ويطاطي 
ولا مرة يشم... حيموت مدهول بالدم( 

وفعلًا مات مضرَّجاً بدمه.

تفاؤل
»قد يبدو أولئك الناس الذين يشعرون بالتفاؤل المفرط 

مزعجين بحق. لكن هذا يبدو مزعجاً بالنسبة للمتفائلين حقاً.

ــاً، ولا عـــمـــيِّـــاً عــن  ــ ــــاذجـ فــالــمــتــفــائــل لـــيـــس سـ
الــحــقــائــق، ولــيــس مــنــكــراً لــلــواقــع حــتــى لو 
كــــان قـــاتـــمـــاً. الــمــتــفــائــل يــؤمــن بــالاســتــخــدام 
الأمـــثـــل لــجــمــيــع الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة، مهما 
كــانــت مـــحـــدودة ومــهــمــا بـــدا الـــواقـــع قــاتــمــاً. 
ــــرى الــمــتــفــائــل  ــذا الـــنـــحـــو، دائـــــمـــــاً يــ ــ ــلـــى هــ عـ
الصورة الكبيرة مترصداً طريق الخروج.
وبــيــنــمــا يـــركـــز »الـــمـــثـــالـــيـــون« فـــقـــط عــلــى 
ــاء كــلــهــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الأشـ ــــل مــ ــــضــ الـــــجـــــوانـــــب الأفــ
وأحياناً على حساب الواقع ذاته، يسعى 

الــمــتــفــائــلــون لــلــعــثــور عــلــى حـــلـــولٍ فــعــالــة. 
ــــارات  ــيـ ــ وبـــيـــنـــمـــا يـــــــرى الــــمــــتــــشــــائــــمــــون خـ
ــــي الأوقـــــــــــات  ــ مــــــــحــــــــدودة أو مـــــعـــــدومـــــة فـ

المظلمة، يصنع المتفائلون الخيارات.
عندما يتعلق الموضوع ببرميل تفاح، لا 
يصل »المثاليون« إلى نهاية في بحثهم 
عن »أفضل تفاحة«، بينما المتشائمون 
يستقرون على أول تفاحة فــي متناول 
الـــــيـــــد، فـــــي حــــيــــن أن الـــمـــتـــفـــائـــل ســـيـــفـــرغ 
البرميل ويخرج التفاحات، صانعاً كعكة 

تفاح للجميع.
مزعج؟ نعم – لكن طعمه لذيذ حقاً!«.

ǩǩ ــة ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ الــــكــــاتــــبــــة الأرم
ــة، فـــيـــرا نــــازاريــــان ــ ــي ــ ــروس ــ  ال

 »التقويم الأبدي للإلهام«.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/04/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن انتهاء أعمال التنقيب الأثري 
في موقع بلدة عقيربات شرق مدينة حماة، الذي اكتشفت فيه ثاني أكبر 
لوحة فسيفساء في سورية وتبلغ مساحتها 450 متراً مربعاً. اللوحة التي 
اكتشفتها البعثة الوطنية، هي الثانية من نوعها في سورية بعد لوحة طيبة 
الإمام شمال حماة، وتمتاز بغناها بالرسوم المنفذة والنصوص المكتشفة 
فيها. وتشكل اللوحة المكتشفة بحسب مدير الآثار جزءاً من أرضية كنيسة 
مساحتها الكلية نحو 660 متراً مربعاً تعود إلى القرن الخامس للميلاد، 
نفذت بتقنية عالية المستوى من مكعبات حجرية صغيرة الحجم متعددة 

الألوان.

رسم الفنانون التشكيليون المشاركون في ملتقى التصوير السادس 
لوحاتهم في حديقة المتحف الوطني بدمشق لتكون حصيلة كل فنان 
الــفــنــون الجميلة  الـــذي تقيمه مــديــريــة  الملتقى  عملين فنيين فــي نهاية 
فــي وزارة الــثــقــافــة. وانــتــقــل مــكــان إقــامــة الملتقى مــن قلعة دمــشــق إلــى 
حديقة المتحف الوطني لنشر الثقافة البصرية والجمالية في المجتمع 
وتشجيع الناس على زيارة المتاحف الأثرية. ستعرض الأعمال التي 
ستنجز خلال ملتقى التصوير السادس في اليوم الأخير من الملتقى 
في الثاني من الشهر القادم ومن بعدها ستكون اللوحات ملكاً لوزارة 

الثقافة. 

كانوا وكنا

ǧǧ فكرت شابسوغ

ــــن الـــغـــنـــاء  ــــب مـ ــنــــحــــة« أغـــنـــيـــة حـ »بــــــا أجــ
الــــــشــــــركــــــســــــي تــــــــــــــروي قــــــصــــــة فـــــــتـــــــاة مـــن 
ــاً اســـمـــه »شـــوكـــت  ــابــ الــــجــــولان أحـــبـــت شــ
شــوجــن« مــن أبــنــاء مــحــافــظــة القنيطرة، 
وشـــــاءت الأقــــــدار أن يــفــرق الـــمـــوت بين 
الــحــبــيــبــيــن، وقــــد رحــــل الــــشــــاب، فنظمت 
ــيــــدة رثـــــــــاء عــــــذبــــــة، تـــحـــولـــت  ــــاة قــــصــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
فيما بعد إلــى أغنية يــرددهــا الــنــاس في 
ــهـــرات، وتـــطـــوف كلماتها  الأفــــــراح والـــسـ

هضبة الجولان ووديانها. 
فــــيــــمــــا يـــــلـــــي تـــــرجـــــمـــــة لــــكــــلــــمــــات الأغــــنــــيــــة 

الشركسية:
شوكت البراق المشع

حصانك الأدهم
يطير خبباً

أنا أود أن أطير معك
لكنني بلا أجنحة

الأجنحة التي تساعدني على الطيران 
ليست في القبور

والقامة * الفضية على جنبك الأيسر
بودي لو رقدت بجانبك

لكن أين أجدك؟
علبة ** سكائرك لا تزال لامعة
وعيناك المشعتان أين أجدهما

مـــن خــلــف جــبــل الــقــنــيــطــرة *** يــتــعــالــى 

خلف جبل القنيطرة 
»تقول الحكاية الشركسية بأن الشركس كانوا يغنون 

ويرقصون ويلحنون الموسيقى عندما وزع الله العالم على بني 
البشر، وبعدما انتهوا من الغناء والرقص جاؤوا لأخذ نصيبهم 
من القسمة، ولكنهم اكتشفوا بأنه لم يتبق شيء لهم، فبكى 

أبناء الأديغا وقباردينا بلقاريا أمام الله الذي منحهم جبال 
القفقاس، وعاشت موسيقاهم حتى جبل القنيطرة في 

الجولان السوري«. المحرر

السحاب
ورجائي من رب الناس أن يجمعنا 

وآلة الخياطة تلوي ذراعي 
وروحي تصهرني وأنا أتلوى 

ǩǩهوامش
*القامة: سلاح شركسي قديم يصنع من 

الفضة. 

ــــان فــــي ذلـــك  ــــدخـ ــلــــبــــة: كـــانـــت عـــلـــب الـ **عــ
الزمان من المعدن اللامع.

***جــــبــــل الــقــنــيــطــرة: الــمــقــصــود تـــل أبــو 
الــنــدى وارتــفــاعــه 1200 مــتــر عــن سطح 

البحر
**** المادة منشورة في مجلة الطليعة، 
الــعــدد الــســادس 1992، الــصــفــحــات 142 
– 143، ترجمة: فكرت رجب شابسوغ 

ثاني أكبر لوحة فسيفساءملتقى التصوير السادس
في أيار 1925، وعشية الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي، 
صدرت جريدة الإنسانية، أول جريدة شيوعية في سورية ولبنان حاملة 
شعار »الإنسانية هي جريدتك أيها العامل فاقرأها وأعطها لغيرك ليقرأها، 
اتحدوا أيها العمال«. طبع من العدد الأول 1000 نسخة، ومن العدد الثاني 
1500 نــســخــة. أصـــــدرت الإنــســانــيــة 5 أعـــــداد، ومــنــعــت شــرطــة الاســتــعــمــار 
الفرنسي طبع العدد السادس، وأغلقت الجريدة. نشر العدد الأول صورة 
لــتــظــاهــرات بــيــروت بمناسبة الأول مــن أيـــار عيد الــعــمــال العالمي 1925. 
وكــتــب يــوســف يــزبــك منشئ الــجــريــدة: أنــشــأت هــذه الــجــريــدة وأنـــا عامل 

مظلوم في شعب مظلوم. 
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ــانــــو، ابــــــن الـــعـــائـــلـــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ــالــ غــ
المتدينة، الـــذي أصــبــح يــســاريــاً، وتحمل 
الــســجــن والــمــنــفــى لأجـــل ذلــــك، وهـــو في 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه شـــــغـــــوف بـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
ورســــــــام كـــاريـــكـــاتـــيـــر فــــي بــــدايــــاتــــه، ومـــن 
ثـــم صــحــفــي وروائــــــي، عـــدا عـــن أنـــه عمل 
ــد، وعـــــــامـــــــاً فــــــي مـــصـــنـــع،  ــريــ ــبــ ــلــ ــاً لــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ سـ

ورساماً، وطبّاعاً، ومحاسباً  في بنك.
غاليانو الأمريكي اللاتيني، وهــو يخط 
ــمـــل مــــــا، ويــــتــــرجــــم تــجــربــتــه  رؤاه فـــــي عـ
ــتــــجــــاوز  ــــل أدبـــــــــــــي، يــ ــــمـ الــــحــــيــــاتــــيــــة إلـــــــــى عـ

الجغرافيا أيضاً، كأنه هنا، وكأنه هناك، 
ــنــــاك!  حــتــى يـــكـــاد يـــكـــون نــاطــقــاً غير  وهــ
رســمــي، بــاســم »الــمــواطــن الــعــالــمــي« إذا 

صحت العبارة، ..:
 

1
ــــاق، مــن  ــفـ ــ مــــن الـــنـــواجـــذ تــعــلــمــنــا شــــق الأنـ
الــــقــــنــــدس تـــعـــلـــمـــنـــا إقـــــامـــــة الـــــــســـــــدود، مــن 
الطيور تعلمنا بناء البيوت، من العناكب 
تعلمنا الحياكة، من الجذع الذي يتدحرج 
على المنحدر تعلمنا العجلة، من الجذع 
الــتــيــار تعلمنا السفينة،  الـــذي يطفو مــع 
من الريح تعلمنا الشراع، من الذي علمنا 
الــخــبــيــثــة؟ مــمــن تعلمنا تعذيب  الـــعـــادات 

الآخر وإذلال العالم؟

2
الاســتــعــمــار الــواضــح يبترك دون تنكر: 
يمنعك من الكلام، ومن الفعل، أو يمنعك 

مــن الــوجــود.. أمــا الاستعمار اللامرئي، 
عــلــى أيـــــةَ حـــــال، يــقــنــعــك أن الــقــنــاعــة هي 
قدرك والعجز طبيعتك: يقنعك أنه ليس 
مـــن الــمــمــكــن الـــكـــام ولـــيـــس مـــن الــمــمــكــن 

الفعل، وليس من الممكن الوجود.  

3
»الــــجــــوع يــتــغــذى عــلــى الــــخــــوف/ خــوف 
ــــدوي فـــي الــــشــــوارع/ الــخــوف  الــصــمــت يـ
يــهــدد:/ إذا أحــبــبــت، تــصــاب بـــالإيـــدز/ إذا 
دخــنــت، تــصــب بــالــســرطــان/ إذا تنفست، 
ــلـــى  عـ ــــل  ــــصـ ــــحـ تـ شــــــــربــــــــت،  إذا  ــــوث/  ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
حــــــــوادث/ إذا أكــــلــــت، تـــرتـــفـــع فـــيـــك نــســبــة 
الـــكـــولـــســـتـــرول/ إذا عــــبــــرت عــــن نــفــســك، 
تـــســـرح، إذا ســــرت، تـــســـرق/ إذا فــكــرت، 
تــــجــــن/ إذا شـــعـــرت،  تـــقـــلـــق/ إذا شـــكـــكـــت، 

تعاني من الوحدة«

4

التفاهة.. حيث  أَوْج عصر  نحن نعيش 
عـــقـــد الـــــــــزواج أهـــــم مــــن الــــحــــب، مـــراســـيـــم 
الــدفــن أهـــم مــن الــمــيــت، الــلــبــاس أهـــم من 

الجسد، وقدّاس الأحد أهم من الله. 

5
 في العام 1883 انضم حشد إلى جنازة 

كارل ماركس في مقبرة لندن:
حشد مؤلف من أحد عشر شخصاً، بمن 

فيهم موظف الدفن .
أشهر عباراته نقشت على لوحة القبر: 
العالم بطرق مختلفة،  فــســروا  الفلاسفة 

ولكن المسألة هي في تغييره.
نبي تغيير العالم هذا أمضى حياته هارباً 
من الشرطة، ومن الدائنين وحول عمله 

الأهم، يقول:
_ لم يكتب أحد هذا الكمّ من الكتابة عن 
الـــمـــال، وهـــو لا يــمــلــك إلا قــلــيــاً جــــداً من 
المال. رأس المال لن يكفي لتسديد ثمن 

التبغ الذي دخنته وأنا أكتبه.

يعتبر تجاوز الكتابة النمطية من أبرز سمات إدواردو 
غاليانو، حيث كسر الحدود بين الأجناس الأدبية في إنتاجه 

الإبداعي، وجمع بين السرد والتوصيف، والتأريخ، والسخرية، 
والمفارقة، والموقف السياسي المباشر، وقدم للقارئ 

منتوجاً يضعه في المكان الاقرب لكينونة المبدع الحقيقي، 
وماهيته، ودوره..

فن الحياة! 
مباشرةً بعد استجوابه 
من قبل مجلس الشيوخ 

الأمريكي بتهمة 
»القيام بنشاطات 

غير أمريكية« 
و»التعاطف مع 

الشيوعية«، أجرى 
المسرحي الألماني 
الذي كان يقيم في 

الولايات المتحدة، 
برتولت بريخت، حواراً 

مع صحيفة محلية 
تابعة للمجلس ذاته.

ــــات  ــــولايـ ــــخـــــوض الـ ــه الـــصـــحـــفـــي: »تـ ــألــ ســ
ــعــــارك ضــــد عـــنـــاصـــر بــربــريــة  الـــمـــتـــحـــدة مــ
حول العالم، بأي حق تعارض حركتكم 
ــنــــشــــاط الــــخــــارجــــي؟  ــيـــة هــــــذا الــ الـــمـــســـرحـ
ولماذا تصرون على بث الدعاية المقلقة 
ــنـــــاس؟ ألا يـــجـــب عـــلـــى الــفــنــانــيــن  ــ بـــيـــن الـ
ــبـــاشـــر ســـيـــاســـيـــاً؟  ــمـ ــاء الــــتــــوجــــه الـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
الأمور عندنا على ما هي عليه، ما الدافع 

لكل هذا؟«.
ــا الـــرغـــبـــة فــــي أن تــكــون  ــهــ بـــريـــخـــت: »إنــ
ــكــــومــــات الـــمـــدجـــجـــة  ــاً تـــجـــعـــل الــــحــ ــ ــــريـ ــــربـ بـ
ــلـــى أعــــدائــــهــــا وصـــف  بــــالــــســــاح تـــطـــلـــق عـ
البرابرة. أما عن السياسة، فما تسميها 
ــــرى أن أشـــكـــال  حـــضـــرتـــك »حـــركـــتـــنـــا« تــ
الفن جميعها هي خادم جيد لدى أعظم 
الــفــنــون: أي فـــن الــحــيــاة. ولأن الأمـــور 
ــيــــه، ذلـــــــك يــــعــــنــــي: أنـــهـــا  ــلــ ــلــــى مـــــا هـــــي عــ عــ

لـــن تــبــقــى عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه. إن أســـوأ 
أنــــــواع الــفــنــانــيــن الأمـــيـــيـــن هـــم الــفــنــانــون 
ــاً، لا يــــســــمــــعــــون، لا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الأمـــــــيـــــــون سـ
يــتــكــلــمــون، ولا يــشــاركــون فــي الأحـــداث 
الحياة،  كلفة  أن  يعلمون  السياسية، لا 
وأســـعـــار الــحــبــوب والأســــمــــاك والــدقــيــق 
والإيجار والأحذية والدواء، كلها تعتمد 
ــــدركـــــون  ــيــــة. لا يـ ــيــــاســ ــلــــى قــــــــــــرارات ســ عــ
أن الــســيــاســة الــتــي يـــفـــاخـــرون أنــهــم »لا 
يـــحـــبـــونـــهـــا« هــــي مــــن تــنــتــج الـــتـــشـــوهـــات 
الــتــي تــكــون مــواضــيــع أعــمــالــهــم، هـــم من 
المهجور،  والــطــفــل  الــمــومــس،  ينتجون 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وأســـــــــــــــــوأ الــــــــلــــــــصــــــــوص، والـــــسـ
ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ ــيــــن مـــــــن الـ ــمــ ــتــــخــ ــمــ الــ
ومــتــعــددة الجنسيات. الــفــن ليس مــرآة 
قابضة على الــواقــع، بــل مطرقة تساعد 

في تشكيله«.


